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المهقدمة 


إن الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو ر أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلاالله» وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

آما بعسد: 

فان من أنفع ما للمسلم وأولی ما صرف أوقاته به بعد کتاب اللہ 
وسنة رسوله ية مطالعة كتب سلف الأمة وأئمتهاء الذین أخذوا 
عقيدتهم من کتاب الل؛ وما صح عن رسوله ی نخلصوا من فتنة الشك 
والشرك ونجوا من ظلمات الحيرة والضلال إلى نورالهدى ویقین 
الایمان. 

وان من آهم وأجود الکتب في هذا المیدان: مصنفات شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية -رحمه الله فلقد آتاه الله علما؛ وحفظا وفقهاًء وببان 
قلما يوجد في غيره» >0 س الوحي؛ 
فسدهه الله في أقواله» ورزقه الصواب في آرائه» ولاندعي فيه العصمة؛ 
ولكنها نعمة یمن الله بها على من يشاء من عباده. 

وبسبب اعتماده على نصوص الوحي؛ قام عليه بع مشایخ عصره 
من المقلدین» والمبتدعين» مع ما صاحبهم من الهوى والحسد. ووشوا به 
إلى السلطان» وزعموا أنه يأتي بالآراء الشاذة التي تخالف ماعليه 


العلماء. 

وکان من أهم المسائل التي کثر حولها الکلام» على شيخ الاسلام: 
مسألة شد الرحال إلى القبون حتی حرف كلامه» ونقل عنه ما لم يقله» 
وعظمت الفتنة بسبب ذلك. وخیف على الشیخ من كيد القائمین بذلك. 

يقول ابن عبد الهادي في هذا: 

«وأما الشیخ رحمه الله فكان ثابت الجأش» قوي القلب» وظهر 
صدق توکله واعتماده على ربه. ۱ 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق؛ وضربوا مشورة في حق الشیخ؛ 
فقال آحدهم: ینفین. فنفي القائل. 

وقال آخر: يقطع لسانه. فقطع لسان القائل. 

وقال آخر: يُعزر. فعزر القائل. 

وقال آخر: يُحبس. فحبس القائل. 

أخبرني بذلك من حضرهذه المشورة وهو كاره لها. 

واجتمع آخرون بمصر وقاموا في هذه القضية قياماً عظيماء واجتمعوا 
بالسلطان» وأجمعوا أمرهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم السلطان على 
ذلك»'. 

ولم یزل. الوشاة یسعون بالنميمة حتى ورد مرسوم السلطان بسجن 
الشيخ في القلعة: فأظهر الشيخ السروربذلك.. ثم مُنع من القُتياء ثم 
أخرج ما عنده كله؛ ولم يبق عنده كتاب» ولا ورقة» ولادواة ولاقلم وکان 


(۱) «العقود الدریة»: ص ۰۳۲۹-۳۷۸ 


بعد ذلك إذا کتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم'"". 

وقد كتب شيخ الإسلام في مسألة زيارة القبوروشد الرحال إليها 
کتابات كثيرة. 

يقول ابن عبد الهادي: 

«وله مصنفات في زيارة القبور.. والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعيّة.. وغير ذلك» عدة مجلدات. 

وله في مسألة شد الرحال» ول وازمها - التي حبس ومات في السجن 
بسببها - شيء کثین بيض منه مجلدات عديدة»7". 

وقد وقع نظري على مخطوطة لشيخ الإسلام في هذا الموضوع 
وعنوانها: «قاعدة عظیمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ذکر فیھا مسائل كثيرة: كالزيارة وشد 
الرحال» والسّلام على النبي و وأحكامه» وأنواع الشرك وعقيدة 
الصحابة» وبعض أحوال وعقائد أهل البدع» وغیر ذلك. 

فلما قرأتها؛ رأيت آهمية تحقیقها؛ ونشرها» لاسیما وأنه لم يسبق أن 
طبعت ‏ حسب اطلاعي - فعقدت العزم على ذلك» رغم قلة البضاعة 
والله المستعان. 

وصف النسخهة الخطية: 

هذهالقاعدة حققت على نسخة وحيدة» مصورة في قسم 
المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیة ورقمها /٩۱۹۵(‏ ف) وهي مصورة عن مخطوطات القدس. 


(۱) انظر: العقود الدرية ص۳۲۹ ٠‏ اا ۳۱۳. (۲) «العقود الدرية»: ص ۳۸. 


۷ 


وتقع في (۷۰) ورقة في کل صفحة (۱۸) إلى (۱۹) سطرا؛ وخطها 
نسخ» وهي منقوطة الا کلمات يسيرة. 

والنسخة مقابلة وعليها تعلیقات. وهي قليلة الخطأ والتحریف. 
ویوجد بها سقط في ورقة (۱۱)» وبیاض في ورقة (٦۲)ء‏ وقد حاولت 
إكماله. 

وهناك بعض التعليقات في حاشية المخطوط لم تظهرفي تصوير 
الأصل. حاولت إكمالها بالرجوع إلى المصادر الاخری» أوبفهم السياق. 
منهجا لتحقيق: 

قمت بنسخ المخطوطة؛ وإصلاح ما فيها من تحريف» وإكمال ما 
فيها من نقص» حسب قواعد التحقيق المعلومة. 

وقمثُ بعزوالآيات» وتخریج الأحاديث والآثارما آمکن» وكان من 
منهجي أن أخرج الحديث أوالأثرأول وروده فقط. كما قمثٌ بنسبة 
الابیات والتعريف ببعض البلدان والأعلام غير المشهورین؛ وأخيراً قمثُ 
بوضع الفهارس اللازمة. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن ينفع به. إنه ولي 
ذلك والقادرعليه؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 
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7 بے 
/ قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي اله عنه: 7 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیشات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله 


صلى الله عليه وعلی آله وسلم تسليماً. 


٥ 


العبادة مبنية 


على أصلين 


«فصطل» 


في الفرق بین عبادات أهل الاسلام» والایمان» والهدى» والدوحید 
والإخلاص. والعلم» والشرع» المتبعین للأنبياء والمزسلین وبين عبادات 
أهل الشرك والنفاق» والجهل؛ والضلال؛ والبدعةء من المشرکین» ومن 
ضاهاهم من مبتدعة أهل الملل. 

فعبادات المسلمين مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنهم لایعبدون إلاالله وحده لاشريك له. 

والثاني: أنهم يعبدونه بما أمروشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه. 

فهم يعبدون الله لايشركون به شيئاء ویتقونه» ويطيعون رسله كما 
أمرتهم الأنبياء بذلك. 

قال تعالى: 9إنا أرْسَلنَ تُوْحاً إلى قَزیه أن أَنَذِرْقَرْمَكَ من قَبْلٍ أن 
ایهم عَذَابٌ لیم قَالَ يَا قوم إن لکم تذیرمبی. أن اغبذوا الله اتقو 
وَأطِيْعَونٍ» [نوح: ۳-۱]. 

وکذلك ذكرعن هود وصالح وشعیب آنهم قالوا لقومهم: لاعبدُوأ لله 
ما لکم من إله عه [هود: 5۰ 

وقال عبن المسیح: : ای بي إسرائيل اع دوا الله رَبي وَرَبَكُمْ ٍنه من 
شرك بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْه الجَنة وَمَأوَاهُ النازوما لِلظَالِمِیْنَ من أنصّار» 
[المائدة: ۰]۷۲ وقال:#وَإِنٌ الله ري وَرَبَكُمْ اعدو هذا صِرَاط 
مستقیم [مريم: ۱ ۳]. 


۱۹ 


وکل من الرسل یقول: لقَاتقُوأ الله وَأطِيْعُونٍ» [الشعراء: ۱۰۸]. 

وقال عن أمة محم ب : 9ويَقُولُونَ آمنا باللو وبالرسول واطعنا ثم 
یتولی فریق منهم من بعد ذلك وما آولشك بالمؤمنين؟ [النور: »']٤۷‏ 
#إنما كان قول المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن بطع الله وَرسوله وَيَخْشٌ الله 
ويتقه فأؤلئنك هم الفائزون) [النور: ۵۱ - 07] فجعل الطاعة لله والرسول» 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالى: «ولزأنهم رَضُوأ ما آنَاهُحُ الله وَوَسُولِهُ الوا نبا الله 
سَیونیتا الله من فَضْلِهِ وَرَشولَه إنَا إلى الله رَاعْبِونَ4 [التوبة: 04] فجعل 
الا یتاء لله ورسوله. ۱ 

كما قال تعالی: وما آنَاكُمُ الرسُولُ فَخُدُوه وَمَا تاکن عنه فَاننهُوا 4 
[الحشر: ۷]'' إذ كان الحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله. 

وجعل الحسب لله وحده. والرغبة إلى الله وحده. كما قال تعالى: 
«فل حنبي الله عَلَيِْيتَوَكلُ المُتركلنُونَ4 [الزمر: ۳۸ وقال: قن 
ولوا فقل حَسْبي الله لاله إِلامُوَعَلَیْه توکلث وهوّربٌ العرش 
العَظيِم4 [التوبة: ۱۳۹ وقال: لوَإِنْ بر دوا آن يخدعُوك فإن 
حَسْبَكٌ الله [الانفال: ۱۲ ]» وقال: #الذين قال لهم الناش إن الناسٌس 
قد جَمَعُوا لکم فاخشوهم قَرَادَهُم إيماناً وقالوا حَسْبْنا الله ونعم 
(۱) «من» ساقط من الاصل. 
(۲) في الاصل ہما آتاکم». 


۳/ 


الوکیل4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

فالله وحده هوحسب الرسول وجمیع المؤمنين» كما قال تعالی: يا 
أيها النبينُ حبك الله ومَنْ اتبعك من المؤمنينَ» [الانفال: ]٦٦‏ أي: هو 
وحده يكفيك» ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف 
والكلف: 

وقوله: (ومن اتبعك) معطوف على محل الکاف وهو منصوب؛ كما 
تقول العرب: حسبك وزیداً درهم. 

وقال الشاعر: 

فحسبك والضحاك سیف مھند''' 

/ وهذا هو دين الإسلام الذي لایقبل الله دیناً غيره» لامن الأولين ولا 
الاخرین, وه وأن يعبد الله في كل وقتٍ ہما أمربه في ذلك الوقت» فهو 
المعبود وحده دائماً. ۱ ۱ 

قال الله تعالى: قال الله لاتتَخِدُوأ هن این نما مُوَإِلهُ واد 
فایّای فازهبون. وله ما فی الشموات والاژ ی الدَبْنْ وَاصباً أفَمَيْرَ لله 
تشون 4 [النحل: ۱ - 0۲] وواصبا أي: دائماً. هکذا قال جمهور 
المفسرين والللغویین. 

نم قال: اأفقيْرَاللہ تتقون. وتا کم من نَعْمَة ا 
ھا الضر فَإليْه تَجْارُونَ TT‏ کی 


)١(‏ هذا عجزبیت. وصدره لإذا كانت الهيجاء وانشقت العصا) كما ذكره ابن القيم» وذكر 
الكلام حول الآية السابقة في «زاد المعاد»: (۱/ 77-10) والبيت ذكره كثير من العلماء 
ولم أجد من نسبه. 


۱۸ 


بربهم یرون . ليكفروأ ما آتَيَْاهُمْ فََمَتَعُواْ قَسَوْفَ تَعْلمُونَ4 [النحل: 

۲ - 6 ۵]. 
EDT‏ مت 
أن يصلى إلى الکعبة( فتنوعت الشريعة؛ وفی كلا الحالين الدين واحد» 
وهودین الاسلام» عبادة الله وحده لاشريك له. 

وفی الصحیحین عن النبی ية أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد الأنبياء إخوة لعلات)”')يعني: دينهم واحد وان تنوعت شرائعهم. 

قال تعالی: شرع لَكُمْ من الدَيْن مَا وَضَى به تُوْحا والذي أوْحَيْنا 
إليك وما وضیتا به راهم وَمُوْسَى وَعِيْسَى أن أقيمُوأ لین ولا نرقو فيه 
كَبرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعْوْهُمْ ليه [الشوری: ۱۳]. 

وقال تعالى: «فأقِمْ وَجْمَكَ ت للدّين حَنیْفَاً فطرَۃ الله التي فطرّالناسش 
عَلْيها لاتبذيل لِخَلْقٍ الله دك الدینْ الم كن آکترالناس نو 
یی هروه ریما الصلاة ولاتكوثُوا من المُشْركينَ. من الذیْنَ رقو 
دِينهُمْ م وَكَانُوا شيّعاً کل جزب با لَدَيهِمْ فَرِحُونَ4 [الروم: ۳۲-۳۰]. 

وقال تعالی: يا أيّهَا اللشْل کلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صالخا إني 
بما تنملون علیم ون هذه کم أمة واحدة وَأنَا ربكم فاتفون. فک ۳۳۹۹ 
امَعَم بینهم زیر کل حزب بِمالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » [المومنون: ۵۳-۵۱]. 
)١(‏ رواه مسلم في کتاب المساجد: (۱/ ۳۷). 


(۲) رواه بنحوه البخاري في کتاب الأنبياءء باب (واذكر في الکتاب مریم): (4/ ۱4۲ 
ومسلم في کتاب الفضائل: /٤(‏ ۱۸۳۷). 


۱۹ 


کل الانبیاء كانوا 
على الإسلام 


:/ 


وكذلك قال في حق الأنبياء: إن هذه أَتَثْكُمْ أمَةَ واجدة وَأنَا رَبك 
فَاعْبّدُونِ» [الأنبياء: ۲ والأمة قد فسروها بالملة والدّين» أي: ملتكم 
ودینکم واحد» کقوله تعالی: بل فَالُوا إا وَجْدَنَا آباءنا على أمة وان على 
آثارهم مهَنَدُون. وكذلك مَا أرسَّلنا من قبلك في قرية من زیر الاقال مرو 
إنا وجَذنا آبَاءنًا عَلَى أمة نا عَلَى آثارهم مقَبَدُونَ4 [الزخرف: ۲۳-۲۲]. 

وإذا قيل: المراد به الناس» فالمعنى واحده أي: ادعوا جميع الناس 
إلى عبادة الله وحده كما قال تعالى: ہن أقَيْمُوا الديْنَ ولا تَمََفرا فيه » 
[الشورى: .]١7‏ [و]''' قال تعالى: #ومَا تلا من قَيْلكَ من رسول إلا 
نجي إليه أنه لا له إلا أنَا فَاعبُدُوْن» [الأنبياء: ۲۵] وقال تعالى: 
«واسأل من اسل من قبلك من رشْلنا أجَعَلْنَا من دون الرحمن آلِهَةَ 
يَعبدُونَ 4 [الزخرف: ٤٥]ء‏ وقال تعالی: وقد بَعَثْنَا في کل أمة ة رشلا أن 
اعْبدُوأ الله واجْتَنيُوا الطاعغُوت 4 [النحل: ٣۳]ء‏ وقال تعالی: بن 
الملائكة بالریح من أمره عَلَى من يشاء من عباده أن آنذزوا آنه لا إله إلا 
نا قاتقون» [النحل: ۲]. 

وكل الانبیاء کانوا على الاسلام» كما ذکر الله عن نوح أنه قال: فان 
لثم فمَا سالتکم من أجر إن آجري إلا عَلَى الله وأمرث أن أكون من 
المسْلمیِن » [یونس: ۷۲]. 

/ وقال عن الخلیل: ومن یرب عَنْ ملة راهم إلامَنْ سفه َفْسَهُ 
ولد اصطميتاُ في ادا إن في الآخرة لَمِنَ الصالحينَ. إذْ قال له رَبهُ 
أسلم قال أسلّمتُ لرب العَالَمِينَ وَوَصَى بها إبراهيم بيه وَيَعْقُوب یاب إن الله 
اضطفی لکم الدَينَ لا تموتن ونم مُسْلِمُون» [البقرة: ۱۳۲-۱۳۰ ]. 


)١(‏ الواو ليست موجودة في الأصل. 


وقال إبراهيم واسماعیل: بت جع مُسْلِمَيْن لَكَ زین رین أمة 
مُسلمَة لَك [البقرة: ۱۲۸]. 

وقال عن موسي: يا وم إن کم آمشم بالله فَعلَيْهِ ترکل زا ان کم 
مسْلمینَ4 [یونس: ۸6]. 

وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا بموسی إنهم قالوا: «رَبّنا أفرغ 
علينًا صبراً وتّوفنًا مُسلمينَ» [الأعراف: ۱ ۱۲]. 

وقال: «إنا أنزلمًا التؤراة فيا هدّی ونُوريخكم بها النبيونَ الذين 
أسلمُوا للذينَ هَادواً» [المائدة: 64 ]. 

وقال يوسف الصدیق: اتوَفني مُسْلِماً وألحقني بالصالحيْنَ» 


[يوسف: ۱۰۱ ]. 
وقالت بلقیس: «إني ظَلَمْتُ تفي واسلمث مَع سلَيْمَانَ لله رب 
العالميْنَ » [النمل: 4 4]. 


وقال عن أتباع المسيح: لِوَإِدْ أوْحَیْثُ إلى الحواریین أن آمنوا بي 
وَبرشولي قالوا آمنا وَاشْهَدْ بان ُسلمون4 [المائدة: ۱. 

وقال تعالی: را الله أنه لاله إلاهُوَوَالملائكَة 7 یلم قائما 
بالقشط لاله الا هوالعزیز زالحكيم. إن الدین عند الله الإسلام» 1 
عمران: ۱۹۰۱۸ ]. 

قال قتادة في قوله تعالی: إن الدينَ عند الله الإسلام» قال: شهادة 
أن لا إله إلااف والإقراربما جاء من عند اللہ وهودين الله الذي شرع 
لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه» ولایقبل غیره ولايجزي إلا به. 

وقد ذم في كتابه من شرع ديناً لم ينزله» أوحلل أوحرم بغيروحي من 


تم ضرم 


الله فقال تعالى : ام هم شرگاء شَشُوأ لهم مر الدَيْن مَا لَّمْ یادن به اللہ 4 الخلق التي ل 
یں. ام لهم سرداء سرعوا لهم من الدین ر 


۳۱ 


ینزلها الله 


وذم المشرکین على أنهم حرموا مالم یحرمه؛ وأحلوا ما حرمه» 
وشرعوا ديناً لم ينزله» كما ذکرذلك في سورة الانعام والاعراف وغیرهما. 

فقال تعالی: #وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسّةَ قالوا وجَذئا علیها آباءنًا والله أمرنًا 
بها قل إن الله لايَامُربالفحشاء نون عَلَى الله ما لاتَعْلّمُونَ. قل أَمَرَرَبِي 
بالقسط وَأقيموأ وجُؤْمكم عند كل مسجدٍ وادعوةٌ مُخْلصينَ له الدين) 
[الأعراف: 9-78 ؟]. 

وقال تعالي: «فل مَن حَرَمَ زيْنة الله التي أخرجٌ لعباده والطيّباتِ من 
الرزق قل هي للذين آمنوأ في الحياة الڈُنیا عالصۃً يزم القيامة كذلكُ 
ُمَصْلٌ الآبات لِقَوم يَعْلمُون. فل إنما عَرع زبي الفواجش ما ظَهْرَمِنَْا ون 
نالا الغ بغير الحق ون روا باه مَالَمْ بل يه سُلْطَانا ون 
ولو على الله ما لاتَعْلمونَ4 [الأعراف: ۳۳-۳۲]. 

وقد قال في أول السورة: #المص. کاب أنزل إليْكَ لا یک في 
صدرلة عر من لزي ذگری للمؤمنين. ااا نل ليم من ربكم 
ولاتَتبعُوا من دونه أولياء قلیلاً ما تَذّكرونَ» [الاعراف: ١‏ "]. 


۳۲ 


«فم و 


وأما دين أهل الشرك ومبتدعة أهل الکتاب فهودین لم ينزل الله به دين أهل الشرك 


سلطانا إما أن يدعوا مع الله غيره من المخلوقات. أويقولوا"": إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفی» ويقولون: هؤلاء شفعاژنا عند الله. 

وإما أن يعبدوه بغيرما آمروشرع» مما شرعه لهم شركاؤهم» أي الذين 
جعلوهم شركاء لله. 

/ كما قال تعالى: فانْحَدُوا أحبَارَهُمْ رهم أرب ابا من دون الله 
والْمَسِيْح ابن مریم وَمَا أمروأ إلاليعبّدوا إلهاً واحدا لاله الاو سبحانة عَمًا 
يُشركونٌ» [التوبة: ۳۱]. 

وقال تعالى: ما كان ليش ر أن یُوتبه الله الكتاب والخکم والنبوة ثم 
يَقُولَ للناس کونوا عبّاداً لي من دون الله ولکن کووا ربانيينَ ہما کنتمْ 
تُعَلْمُونَ الكتّاب وَبمَا كنم تدرسون وَلايَأمِرَكُمْ أن تتخذوأ الملائكة 
والنبیین أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إِذْ نتم مسلمون؟» [آل عمران: ۷۹۔ 
۸۰ 

وقال تعالی: طقل ادْعُوا الذين رم من دونه فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ 
الضرَعَنْكُم وَلاتَحْويْلاً. أولئكٌ الذين يَدْعُونَ بو إلى رهم الوَسِيْلة 
أيهُمْ أقربُ وَيرِجُونَ رحميَهُ وَيَحَاقُونَ عذابه إن عَذَابَ رَبك كان مَحذُورا4 
[الاسراء: 55 -۵۷]. أي: الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون إلى ربهم 
(۱) في الاصل: «یقولون". 


۳۳ 


o/ 


المخلوق لا 
یملك الضر 


ولاالنفع 


الوسیلة(. 

قال ابن عباس ومجاهد: هم عیسی وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمر النجوم. 

وقال ابن مسعود: كان ناس من الانس یعبدون نفراً من الجن فأسلم 
الجنیون ولم یعلم الانس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا 
بعبادتهم فعیرهم الله ". 

وعلی كل قول ذم سبحانه من يدعو مخلوقاً وذلك المخلوق يعبد الله 
[و]''' یتقرب إليه» ویرجوہہ ويخافه» فدخل في هذا جميع الملائكة» 
والانبیاء والصالحون من الانس والجن. 

فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لایجوزآن یدعی» 
فالعصاة لله من شياطين الانس والجن أولى آلایدعوا؛ فقد تضمنت الآية 
ذم من يدعوغير الله مطلقاً. 

وبين أن ذلك المدعو لايملك كشف الضرعنه ولاتحويله من موضع 
إلى موضع» وقال تعالي: طقل ادْعُوأ الذین رَعَمْتُم من دون الله لایمْلکون 
مثقال ذَرَةٍ في السمَوات ولافي الازض وَمَا لَهِمْ فیهما من شرك وَمَالَّهُ 
مِنْهُمْ من ظهيرٍ وَلاتَنْفْعٌ الشفاعة عندَهُ إلالمّن أذن لَه [سبا: ۲۳-۲۲] 
فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملك. ولاشرك في الملك. ولاه و معين 
لله ولكن غاية ما عنده الشفاعة والشفاعة لاتنفع إلالمن أذن له. 

وقال تعالى: «وَيَعبدُونَ من دون الله ما لايَضبْهُمْ ولاینفعهم وَيقُونُون 
)١(‏ في الاصل زيادة «أيهم أقرب» وقد ضرب عليها. 
() انظر «الدر المنثور»: /٤(‏ ۱۸۹۔ ۱۹۰). 
)۳( الواو لیست موجودة في الاصل. 


۳ 


ولاء شَُعَانا عند الله فل آتتبشونّ الله بمَا لايَعلمُ في السمّوّات ولافي 
الارض سُبحانة وَتعَالى عم یُشرکون» [یونس: ۱۸]. 

وقال تعالی: «وآنذزبه الذين يَحَافُونَ أن بُحشروا إلى رهم یس لهُمْ 
من دژنه َليٌ ولا شفیع [الأنعام: ۵۱]. 

وقال تعالی: «وَذکزبه آن تُبْسَلَ نفس بمَا كسب ليس لها من دون 
الله ولي ولا شفیع © [الانعام: ۷۰]. 

وقال تعالی: الله الذي خلق السموات والارض وما بینهما في ستة 
أيام نم استوی علّی العرش مَا لكُمْ من دونه من ولي ولاشفیع أفلا 
تتذ کرو » [السجدة: 4 ]. 

وقال تعالی: إن رَبْكُمُ الله الذي خَلَقَّ السموات والارض في ستة 
أيام ثم استدوى على العرش يُدبرٌالأمرمًا من شفيع إلامن بعد [ذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدّوه أفلا تذکژون؟ [يونس: ۳]. 

وقال تعالی: من ۴ الذي شفع عنده إلا بإذنه » [البقرة: 66؟7]. 

وقال: (وَكم من مَلكٍ في السموات لاتغني شَفَاعَتْهُمْ یش الامن 
بَعْدِ آن يأذن الله لِمَنْ يَشاء وَيَرْضى » [النجم: ۲1]. 


Yo 


1 


الضلال 
یدعون إلى 


دين مجهول 


افصلا 


والضلال یدعون إلى دين مجهول لیس معهم به سلطان منزل من 
اللّه. 

قال تعالی: «فل إنمًا حرم زبي الفواحش ما ظهرّمنها وَمَا بَطَنَ 
والائم والبغيَ بغير الحق وأن تُشرکوا بالله ما لم یُنزل به انا ون لو 
على الله مَا لأََعْلَمُونَ یچ [الاعراف: ۳۳]. 

وقال تعالی: «وَیّجعلون لِمَا لا يعْلمُون تصیباً مما رزتناهم الله 
لن عَمَا کم تفترون [النحل : *۵]. 

وقال تعالی عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم مَا لي Be‏ 
وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفربالل وأشرك به ما یش لي به علم وأا 
رم یت جرم أنَمَا تَدْعُوَتِي إليه لیس له دّعوة في الڈُنیا 
ولافي الآخرة وأن مَرَدنَا إلى ا 1 ون الممسرفينَ هم أصحابٍ النار» [غافر: 
.]٤٤ -١‏ 

وقال تعالی: ٭وَیَعْبّدون من دون الله ما لم ينزل بے سُلطاناً وَمَا لیس 
لهم به علمٌ وَمَا يلظالمينَ من نصير» [الحج: ۷۱] والسلطان: هوالوحي 
المنزل من الله. 

قال تعالی: #أمْ آنزلتا علیهم سُلطاناً فهویتکلم بمَا انوا به 
پشرک ون [الروم: ٥‏ وقال تعالی: إن هي الا أسماء سَمَيتُمُوهَا نتم 
با کم مَا آنزل الله بها من سُلطّان 4 [النجم :۳۳ ۱ 

والدین الذي نزل به الوحي هوالدین الذي شرع الله عز وجلء وأهل 
الضلال یتبعون دیناً لیس موافقاً للشرع المنزل؛ ولالهم به علم» بل یتبعون 


۳۹ 


أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في آنفسهم. بغير شرع ولاعلم. 

ولهذا كان شیوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم ویذمون 
أهل العبادات الذین لايتبعون الشرع والعلم» كما قال [تعالى]!" : 
لوَيَعْجدُونَ من دُون الله ما م بزل به سُلطَانا وَمَا ليس لهم به عِلْمٌ رمَا 
للظالمينَ من نصير» [الحج: ۷۱]. 

ولهذا طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطان. فقال تعالی: 


«ءالذكَرين حَرّمَ أم الأنثيين ما اشتملث عليه أرْحامٌ الأنثیسنِ تبئوني بعلم 


إن كُنتم صادقِينَ4 [الأنعام: ۱6۳] فبين أن الصادق يكون معه علم بما 
قاله» فمن لاعلم عنده فهو مفتر للكذب على الله. 


وقال تعالى: فل أرأيتم ما أنزل الله لكمْ من رزق فجعلتم منه حراماً 


وحلالاً قل الله أذ لَكُمْ ام على لله فترون) توفي 0 

وقال تعالى: لوَلاتَقُونُواِمَا تصف ألسنتكمٌ الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يَفترونٌ على الله الكذبٌ 
لايُلحونَ» [النحل: ۱۱]. 

وقال تعالى: يا أيُها الناش كُلُوا ممّا في الارض حلالاً طيباً ولا توا 
خطوات الشيطانٍ إنهُ لكم عدو مُبِينٌ ٌ إنما يأمُركم بالسوء والفخضّاء وأن 
تقولوا على الله مَا لاتَعلمُونَ4 [البقرة: ۱٦۸‏ -۱۱۹]. 

وقال تعالی: يا أهل الکتاب لاتغلواً في دینکم ولاتقولوا على الله إلا 
الحق 6 [النساء: ۱ ۱۷ ]. 

وقال: « فلت من ب دمم لت ورثواًالکتاب یدود عَرَقَی هذا 
(۱) ليست موجودة في الأصل. 


۳۷ 


شیوخ أهل 
المعرفة 
یوصون باتباع 


الشرع والعلم 


الادنی وَيَفُوْلونَ سيف لا وان يأتهم عرض مثْلهُ یأخذوه ألم یزخذ عليه 
میثاق الکتاب أن لایٹوڈوا على الله إلا الحق وَدرسوا ما فيه والدارٌالآخرةٌ 
خيرٌ للذین یتقونَ أفلا تعقلون. وَالذین يُمَسَّكُونَ بالکتاب وأقامُوا الصلاةً 


نَا لانضیع أجر المُصلحينَ) [الاعراف: ۱۷۰-۱۹ ]. 


لا لا لا 


۳۸ 


/«فصل» ۳ 


والذين يروون الحديث عن النبي كلل نوعان: ثقات» وغیرثقات؛ رواة الحديث 
وهؤلاء منهم من يتعمد الکذب. وأكثرهم لايتعمدون الكذب» لکن يؤتى نوعان 
آحدهم من سوء حفظه والعلماء تكلموا في هولاء وهؤلاء؛ حفظاً للدين 


من الزيادة والتقصان. 
وکذلك الذین تکلموا برآيهی ونظرهم» ونهمهم. وذوقهم» ووجدهم کلام امل 
وکلامهم نوعال: الراي والذوق 
نوعان 


فما وافق فيه الرسول فهو حق» وما خالفه فهوخطأء وأكثرهم لم يتعمد 
الخطأء بل غلط ومنهم من يتعمد قول غير الحق, مع علمه بأنه غير 
الحق. 


۳۹ 


انضل الخلق 
بعد الأنبياء 


الصحابة 


«فصل' 


وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وأكملهم علما؛ ودینا؛ واعتصاماً بحبل 
الله واتباعاً لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله» هم أصحاب رسول الله 
فان أمة محمد با خير الأمم؛ وهم خیرأمة محمد بء كما ثبت في 
الصحاح من غيروجه عن النبي اة أنه قال: «خیرالقرون القرن الذي 
بعثت فيهم» ثم الذین یلونهم؛ ثم الذين یلونھم؛"' ۱ 
٠‏ وقد آخبرسبحانه أنه رضي عن السابقین الأولين» ورضي عن الذین 
اتبعوهم إذا اتبعوهم بإحسان. ۱ ۱ 
فقال تعالی: إوالسابقُونَ الأولونَ منَ المُهاجرينَ والانصّار والذينَ 
اتبعُوهُمْ بإحسان رضي الله عنهم وَرَضوأ عنهُ وأعدّ لهُمْ جنات تجري تحتّهًا 
الانهار خالدین فیها أبدا دك الفوزالعظیم 4 [التوبة: ۱۰۰]. 
وهؤلاء السابقون هم الذین بایعوا تحت الشجرة» وهم الذین آنفقوا 
من [قبل]؟ وقاتلوا قبل الفتح» والفتح هوالحديبية» كما قال تعالی: 
«لایَنتوي منم من أنفقٌ من قبل الفتح وقاتل آولئك أعظم درَجة من 


۱۸۹ /6( رواه بنحوه البخاري في کتاب فضائل أصحاب النبي يلق الباب الاول:‎ )١( 


ومسلم في کتاب فضائل الصحابة: /٤(‏ ١٦۱۹)۔‏ 
(۲) في الاصل: (بعد؟ ولعل الصواب ما أثبته. 


۳۰ 


الذين أنفقُوأ من بعد وَقاتلوا وکلا وَعَدَ الله الحُسنى) [الحدید: ۱۰]. 

وقد ثبت في صحیح مسلم عن النبي که أنه قال: الایدخل النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة”'. وفي الصحيحين عن جابرقال: قال لنا 
رسول الله وك يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وکنا ألفاً وأربعماثة» 
ولوكنت أبصراليوم لأريتكم مكان الشجرة". وقد وعد الله هؤلاء ومن 
تبعهم بالحسنى. 

وكانت طريقة أصحاب محمد یا أنهم يعبدون الله وحده ہما أمرهم 
به نبيهم؛ فالحلال عندهم ما حلله والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» 
يصلون الصلوات الخمس كما أمرالله في مواقيتها جماعة في المساجد» 
ویصومون شهر رمضان» ويحجون البيت العتيق» ويؤدون الزكاة» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنکن ويجاهدون في سبيل اللہ ويعبدون الله 
بسائرما آمرهم به نبيهم؛ ولايعبدون إلااللہ ولايدعون غيرالله» لا/ مما في 
السماء ولامما في الأرضء ولا الملائکة ولا الکواکب. ولاالأنبياء ولا 
تمائيلهی بل قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

ولايدعون مخلوقاًء لاملكاً ولاجنياء ولا بشرآء لانبياً ولا غیر نبي لا 
عند قبره» ولافي مغيبه؛ ولا یستعینون إلا بالله» ولايستنصرون إلا بالله. ولا 
يتوكلون إلاعلى اللہ ولايدعون مخلوقاً غائباء ولاميتاًء ولايستغيثون به» ولا 
يشكون إلیه» ولايطلبون منه مغفرة» ولاهدی» ولانصراًء بل يطلبون هذا كله 
واه ينغو الم نی فاب فضائل الصحابة: (5/ ۱۹۸۲ والترمذي في كتاب 

الفضائل» باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة: /٥(‏ ۳۵۷). 


)۲( رواه البخاري في کتاب المغازي» باب غزوة الحديبية: (ہ/ «(YT‏ ومسلم بنحوہ في 
کتاب الامارة: (۳/ ۱4۸1). 


۳۱ 


۸/ 


من اللہ. 

ولا یفعلون كما یفعل النصاری فیستشفعون بالملائکة. آ و الموتی من 
الأنبياء والصالحين» عند قبورهم أوغير قبورهم ولایقول أحد منهم: 
ياجبريلء ياميكائيلء اشفع لي إلى اللہ ولايقول: يا إبراهيم» يا موسی؛ 
یاعیسی. اشفع لي إلى اللہ كما يفعل النصارى» بل قد علموا أن الغائب 
لايطلب منه شيء. والميت لايُطلب منه شي» وأن الملائكة لايفعلون إلا 
ماأمرهم به ربهم» ولايشفعون إلالمن ارتضی؛ وكذلك الأنبياء 
والصالحین؛ ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة كما 
كان الصحابة يطلبون من النبي ية ذلك. وكما يطلب الخلق منه الشفاعة 
يوم القيامة» صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


۳۲ 


«فصل» 


وكانوا یصلون الصلوات الخمس خلف النبي 25 وخلف غيره من اداء الصلاة 
الأئمة. جا 
كان لكل دارمن دورالأنصارمسجد ولهم إمام يصلي بهم إلافي 
الجمعة والأعيادء فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي يكل هؤلاء أهل 
المدينة» وكانت المدينة كبيرة ولاسورلهاء وإنما هي أماكن متفرقة» كل 
قبيلة لهم حدائق» ومسجد. ومقبرة» ومساكن يتميزون بها عن القبيلة 
الأخرى. 
واسم المدينة يتناول ذلك كله. لايخرج عنها إلا الأعراب أهل 
العمود» كما قال تعالى: «وّممن حَوْلِكُمْ من الاعراب مُنافِقُونَ ون أهلٍ 
المدینة» [التوبة: ۱۰۱] والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدینة 
وهم الأنصان ویسمی مسكن القبيلة داراء ويراد بلفظ الدار: القبيلة نفسها. 
وقد أمرالنبي يك باتخاذ المساجد في الدوں وأن تنظف: وتطيب. 
وفي الحديث الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" وعير 
هو: الجبل الذي عند ذي الحليفة» ظهره كظهر العیر وهو الحمار. وثورهو: 
جبل صغير بجنب أحد» وهذا غير جبل ثورالذي بمكة» وقد اشتبه ذلك 
على بعض العلماء؛ وقد سمى ذلك كله مدينة وقال: «إني أحرم ما بين 


(۱) رواه البخاري بنحوه في كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة: (۲/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ 


۳۳ 


۹/ 


الصحابة یصلون 

ویسلمون على 

النبي ا كما 
أمرهم 


لابتیها» . 

واللابة: الأرض التي تركبها حجارة سود وقال له الاعرابي: ما بين 
لابتيها أهل بيت آفقر من فما بين لابتيها: هوالحرم وهومن المدينة:/ 
وهوما بين عير إلى ون وهوبريد في بريد. 

وكانوا يصلون على النبي للا ویسلمون عليه في صلاتھم؛ كما أمرالله 
ورسوله فيقولون في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاتہ؛''' ويصلون عليه كما علمهم» مثل أن يقولوا: «اللهم صل على 
محمدٍ وعلی ال محمدٍ كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد؛ 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك 
0 وقد روي: «کما صليت على إبراهيم»””' وقد روي: 
«علی إبراهيم وال ابراهیم») 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه في کتاب فضائل المدینة» باب لابتي المدینة: (۲/ ۲۲۱ ومسلم 


واللفظ له في کتاب الحج: (۲/ ۹۹۳). 

(۲) رواه البخاري بلفظ: «أحو- داري كان شیر بان الجا تن ران 
هل يطعم آهله الکفارة إذا کانوا محاویج؟ (۲/ ۲۳۱ ومسلم في کتاب الصوم: 
(۲/ ۷۸۲-۷۸۱). 

(۴) رواه البخاري في کتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة: (۱/ ۰۲۰۲ ومسلم في کتاب 
الصلاة: (۱/ ۳۰۱ ۳۰۲). 

(4) رواه البخاري في کتاب التفسیر- سورة الاحزاب - باب قوله: إن الله وملائکته یصلون 
على النبي؟: /٦(‏ ۲۷)» ومسلم في کتاب الصلاة: (۱/ ۳۰۵). 

)٥(‏ رواه البخاري في کتاب التفسیر- سورة الاحزاب - باب قوله: إن الله وملائکته یصلون 
على النبي 4: /٦(‏ ۰۲۷ ومسلم في کتاب الصلاة: (۱/ .)۳۰٣‏ 

)٦(‏ رواه البخاري في کتاب التفسیر سورة الاحزاب باب قوله: #إن الله وملائکته یصلون 
على النبي»: /٦(‏ ۲۷). 


۳ 


وقد ثبت عنه في الصحیح أنه قال: «من صلی علی مسرةً صلی الله 
عليه عشرآ»(۰۲ وروي مثله في السلام: أنه من سلم عليه مسرة» سلم الله 
عليه عشرا". فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه» صلی الله عليهم وسلم 
لیم ظ 

ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد علیهم النبي ی فيه السلام؛ 
إنما كان ذلك إذا حیوه تحية يسمعهاء فإذا سلموا عليه رد علیهم السلام» 
وأما سلام الصلاة فهو ک‌الصلاة عليه؛ الله هوالذي يصلي عليهم بالمرة 
الواحدة عشراء ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا. 

ولمّا قبض الله نبيّه بء كانوا على ما كانوا عليه في حياته؛ هم 
والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان؛ وعلي؛ في مسجده؛ 
وخلف غيرهم» لکن ھؤلاء الأربعة أمّوا الناس في مسجده فأبوبكر وعمر 
صليا بالناس حتّی ماتاء وعثمان صلی بالناس حى حصب وعلي صلی 
بالناس مدة مقامه بالمدینة قبل أن يذهب إلى العراق» وهؤلاء الأربعة 
بويع لهم في مسجده. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: كل بيعة كانت 
بالمدينة فهي خلافة نبوة. 

وكان خلفاؤه الراشدون» هم ومن يصلي خلفهم في مسجده يفعلون 
بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته» يصلون الصلوات الخمس» وهم في 
الصلوات يصلون عليه» ويسلمون علیه. ويدعون الله تعالى في الصلاة 


.)۳۰۱/۱( رواه مسلم في كتاب الصلاة:‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في کتاب الصلاة باب فضل التسلیم على النبي كا (۳/ 46) ولفظه: 
«ولایسلم عليك أحد الاسلمت عليه عشرا* والحدیث حسنه الالباني في «صحيح 
النسائي»: (۱/ (Vt‏ ۱ 


۳۵ 


استمرار الصحابة 
بعد موت النبي ٤‏ 
على مثل ما کانوا 
عليه في حياته 


تحذیر الرسول ولق 


وخارج الصلاةء وقد علموا أن ذلك يكفيهم» ويغنيهم عن غيره» مما لم 
يأمرهم به النبي وَل ولم يشرعه لهم. 

وکان و لمّا مات قد دفن في حجرة عائشتة وفيها كان مرضه 
وكانت حجر أزواجه شرقي المسجد وقبلته» وهي متصلة بالمسجد» يخرج 
منها إلى المسجد» وقد ذكرها الله تعالى في قوله: إن الذينَ پنادونك من 
وَرَاءِ الحجرات أكثرهم لايُعقلونَ4 [الحجرات: 4 ] وهي بيوته وبيوت 
آزواجه. أضافها إليه في قوله: لاتَدْحَلُوأ يوت التبي) [الأحزاب: ۵۳] 
وإلى آزواجه في قوله: ورن في وتكن [الاحزاب: ۳۳]. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية قال في 


من اتخاذ لتبور مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد 


مساجد»۳) وفی طریق أخرى: «غیرانه خشی أو خشى - أن يتخذ 
TERY‏ 
قالت عائشة:/ «ولولاذلك لأبرز قبره ولكن خشى أن يتخذ 
0 وفي لفظ للبخاري: «غي رأني أخشى أن يتخذ مسجد))'. 
أن يموت بخمس وهويقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلاه ولوكنت متخذاً من 
(۱) رواه البخاري في كتاب الجنائن باب ما جاء في قبر النبي ولِِ: (۲/ ۱۰ ومسلم في 
كتاب المساجد: (۳۷۲۱/۱). 
(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبرالنبي ية ۱۰۱/۲ 
(۳) رواه بنحوه مسلم في کتاب المساجد: (۳۷۲/۱). 


۳۹ 


آمتي خليلاً لاتخذت أبا بكرخليلاً» وان من كان قبلكم کانوا یتخذون 
قبو رآنبیائهم وصالحيهم مساجد ألافلا تتخذوا القبورمساجده فإني 
أنهاكم عن ذلك؛'''. 
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله کل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» 
يحذرما مرا 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة فال: قال رسول الله : «قاتل الله 
اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”" وفي رواية لمسلم: 
«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد». 
وفي المسند وصحيح أبي حاتم أنه قال: «إن من شرارالناس من 
تدرکهم الساعة وهم أحیای والذین یتخذون القبورمساجد»*؟. 
وفي موطأ مالك عنه وا أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً یعبد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد»”". 
(۱) رواه مسلم في كتاب المساجد: (۱/ ۳۷۷). 
(۲) رواه البخاري في کتاب الصلاة باب ۵0 -: (۱/ ۰۱۱۲ ومسلم في کتاب المساجد: 
(۳۷۷/۱). ۱ 
(۳) رواه البخاري في کتاب الصلاة باب - ۵۵ _: (۱۱۳/۱)؛ ومسلم في کاب المساجد: 
(۳۷/۱). 
)٤(‏ رواه أحمد: )٩۳/۱(‏ وقال آحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح: 
(ہ/ .)۳۲٣‏ 
)٥(‏ رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن يسار كتاب قصرالصلاة في السفر باب 
جامع الصلاة: ص 4 ۱۲» ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: «اللهم لاتجعل قبري و 
یعبد لعن الله قوماً اتخذوا قبورأنبيائهم مساجدا: (۲۱/۲)؛ وقال آحمد شاکر: 
«ٍسناده صحیح» كما في تحقیقه للمسند: (۸۱/۱۳). 


۳۷ 


وفي سنن آبي داود وغیره عن النبي يا أنه قال: «لانتخذوا قبري 
عيداً؛ وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلخني +۱ 

وفي سنن سعيد بن منصور أن عبدالله بن حسن بن حسن بن [علي 
بن]7" أبي طالب“ وهو أجل الشرفاء الحسنيين في زمن تابعي التابعين 
- أنه رأى رجلاً ینتاب قبرالنبي ي فقال: يا هذا إن رسول الله و قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً وصلُوا علي حیثما كنتم فان صلاتكم تبلغني' فما انت 
ورجل بالأندلس منه الا سواء(*. 


() رواه أبوداود في کساب المناسك» باب زيارة القبور: (۲/ ۰6۲۱۸ ولفظه: ١لا‏ تجعلوا..» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (۲/ ۱۲۱۱). 

(۲) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. 

(۳) وصفه في التقريب بأنه ثقة جليل القدروذکر أنه توفي سنة ٥ھ‏ وله خمس وسبعون 
سنة. انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم ۳۲۹۲ ص 444 - ۵۰۰. 

(4) قال شيخ الإسلام في كتابه «الرد على الأخنائي»: وقال سعيد أيضاً ‏ يعني سعيد بن 
منصور۔ حدثنا عبد العزيزبن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبرفناداني وهوفي بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم 
إلى العشاء» فقلت: لاأريده؛ فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي 
کات فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه» ثم قال: إن رسول الله ال قال: «لاتتخذوا 
بيتي عیداً ولابیوتکم قبورا لعن الله اليهود اتخذوا قبورأنبیائھم مساجد» وصلوا على إن 
صلانکم تبلغني حیثما کنتم؛ ما نتم ومن بالأندلس الاسواء». 
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في کتاب «فضل الصلاة على النبي ب ولم يذكر 
هذه الزيادة وهي قوله: ہما أنتم ومن بالأندلس منه الاسواء» لأن مذهبه أن القادم من 
سفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل» وأن الغرباء یسلّمون إذا دخلوا وخرجواء ولهذه 
مزية على من بالأندلس» والحسن بن الحسن وغيره لايفرقون بين أهل المدينة والغرباء 
ولابين المسافر وغيره»: «الرد على الأخنائي»: ص ۹۳. وانظر فضل الصلاة على النبي 
ب للقاضي إسماعيل بن إسحاق ص ۳4-۳۳ رقم ۲۰ وص۳۸۔۳۹ رقم ٠‏ 7. د 


۳۸ 


وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي کا قال: 
«أكثروا علی من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة 
علىّ» فقالوا: با رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرست؟ -أي 
بلیت - فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 

وفي النسائي وابن حبان وغیرهما عن ابن مسعود عن النبي يا أنه 
قال: «إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمتي السلام!'''. 

فقد آخبر أن الصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد والقريب بقوله 
لا : «صلوا علىٌ حيثما کنتسم فان صلاتکم تبلغني» وقوله: «لاتتخذوا 
قبري عيداً»؛ وكذلك السلام يصل إليه من القريب والبعيد بقوله: «إن لله 
ملائكة سياحين/ يبلغوني عن أمتي السلام» فكل مسلم قال في صلاته: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ وصل ذلك إليه. 

وكان أصحابه والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن هذا السلا م أفضل 
من السلام عليه عند قبره الذي يرد جوابه» فان سلام التحية شرك فيه جميع 
المسلمين» كما في الحديث: «ما من رجل يمرّبقبر الرجل كان يعرفه في 
> »لفق متا بس اش دن الس اق ۱۳ : «فما أنت ورجل. ۰ ابن أبي شيبة 

في کتاب الجنائن باب من كره زيارة القبور: (۳/ ۵ ۰)۳ وعبدالرزاق في امصنفه" في 
(۱) رواه بنحوه أبوداود في كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة: (۱/ ۲۷۵۰ 

وابن ماجه في كتاب الجنائن باب ذكر وفاته ودفنه ات 607/١‏ وأحمد: )٢/٤(‏ 

والحاكم في کتاب الجمعة: (۲۷۸/۱)ء وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه النسائي في کتاب الصلاة» باب السلام على النبي كَلي: (۲/ 1۳ )۰ وابن حبان كما 


في الاحسان» کتاب الرقائق: (۰)۱۳/۲ وصححه الالباني في «صحیح الجامع»: 
(۱/ 1۳۶). 


۳۹ 


الصلاة والسلام 
على النبي ہہ 
بصل إلبه من 
القريب والبعيد 
/۱ 


سو علبه لي 
الصلاة أفضل منه 
عند قبره وف 


الدنیا فیسلّم عليه إلارد الله عليه روحه حتی یرد عليه السلام»۱). 

وأمًا السلام إذا تعبد به في الصلاة وغیرها فان هذا السلام قد آمروا به 
في كل صلاةء وهذا السلام يسلم الله على العبد بكل مرة عشراًء وذلك 
السلام هوي يرد عليهم» كما كان يرد السلام على من سلّم عليه في 
حیاته. 

وکان الصحابة كلهم یسلمون عليه في كل صلاةء وإنما يأتيه من 
يأتيه منهم بعض الأوقات فیسلم عليه إذا آتاه» فذاك السلام في الصلاة أمر 
الله به في كل صلاة؛ بخلاف هذاء فإنه إنما یشرع عند لقائه» وأجر ذلك 
أعظم» فإن الله يسلم على العبد بالمرة الواحدة عشرآ؛ وهذا إنما يرد عليه 
الرمتول: 

وقد علمهم أيضاً إذا دخلوا المسجد أن یقول الرجل: «بسم الله 
والسلام على رسول ال اللهم اغفرلي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» 
وإذا خرج أن يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفرلي 
[ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»(. 

وكثير من الناس اتخذوا قبور أنبيائهم] ''' أعیادا وأوثاناًء وأشركوا بها 


0277 » البيهقي في الشعب. وابن أبي الدنيا في القبوں والصابوني في المائتين» وابن 
عبد البرفي الاستذ کا والتمهید» وصححہ عبدالحق؛ كما ذکر ذلك السيوطي في اشرح 
الصدور؟: ص ١۸ء‏ وذكرابن القيم أن ابن عبد البر صححه انظر «الروح» لابن القيم: 
ص ۸. 

(۲) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد باب الدعاء عند دخول المسجد: (۱/ ۲۵۳ - 
۶ وأحمد: 0 ۲۸۳) والحديث صححه الألباني في «صحیح ابن ماجه»: 
(۱۲۹-۱۲۸۱). 


() في هذا الموضع سقط وقد زدت ما بين القوسین ليستقيم الکلام. 


۶۰ 


بعد موتهم» والاففي حياتهم ما کانوا یمکنون أحداً أن يشرك بهم 
ویتخذهم أرباباً. 

فلهذا كان أصحاب رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان متبعین 
للتوحيد الذي بعث الله به رسوله» مجتنبین لما نهاهم عنه من الشرك واشابعن متبعود 
وأسبابه؛ واتبعوا أمره في منع الناس من قبره» فصار الشرك به» وفعل المنکر "م 
عنده» ممتنعاً بعد موته» كما كان ممتنعاً في حياته. 


وكات 


وهذا من فضائله» وفضائل أمته» فانه لانبي بعده وأمته لاتجتمع من فضائله 
على ضلالة ولو كان قبره بارزاً؛ لكان کثیرمن الجهال يريد أن يتخز, 35 وف ثل 
ا ھت مو شرس ی بل بل ا 
[تقرباً به] أوطاعة له» لکن دفن في الحجرة محجوباً عن الناس؛ فلم 
يقد رأحد أن يشرك به» ولايتخذه وثناء ولایفعل عند قبره منكرأًء فصارله 


قبره 


خاصة لايشركه فيها غيره» فيما يأمربه ”' وینهی عنه» فان مسجده أسس 
على التقوى» والسفر مشروع إليه» [و]''' العبادة فيه فاضلة» وليس عند قبر 
غيره مسجد يسافرإليه» بل کر من تلك المساجد بنيت لأجل القبوں 
وذلك حرام» وقد لعن النبي اة من فعل ذلك تحذیراً لأمته. 

وأما مسجده فهو مؤسس على التقوى» وهوأفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام؛ وقيل: بل أفضلها مطلقاًء والصلاة فيه خي رمن ألف 


(۲) في الأصل «يؤمر» ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳( الواولیست موجودة في الاصل. 


٤١ 


7 صلاة فیما سواه» والسفرالیه مشروع/ مستحب. 
وأما النهي فانه لایمکن أن یفعل عند قبره شيء من المنکر ولایتمکن 
أحد من زيارة قبره» والوصول إليه» كما يتمكن من زيارة قبرغيره» والوصول 
إليه» حتي يفعل عنده ما يفعل. 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لاتجلسوا على القبوں ولاتصلوا 
إليها»17) فنهاهم عن اتخاذ القبورمساجد كما تقدم؛ ونهاهم عن الصلاة 
الشرك بأصحاب إليهاء فنهاهم أن یجعلوها مساجد أو قبلة؛ ومذا لأن أصل الشرك في بني 
اور مو اصل آدم إنما كان من الشرك بأصحاب القبور فان أول الشرك كان في قوم نوح. 
7 قال ابن عباس: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)''' وقد 
ثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة: «یانوح أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الارض»۳۲. 
ولهذا لم يذكرالله في القرآن رسولاً قبل نوح» ولاأمة أهلكها قبل أمته. 
وقد قال تعالی في قصته: 9وَقَالُو ادن آلهتکم وَلاَتَذوْنَ وا ولا شواعا وَل 
یوت وَیَعُوْقَ ونشرا وَقَدْ أضَلواً کثیرا رلا تزد الظالمينَ إل ضُلالا4 [نوح: ۲۳ 
7 


(۱) رواه مسلم في كتاب الجنائز: (۰۸/۲). 

() رواه بنحوه ابن جريرفي اتفسیره»: ۷0/0(« والحاكم في «المستدرك» كتاب 
التاریخ: (۵4۱/۲) وقال: صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاء ووافقه الذهبي. 

() رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسير- تفسير سورة بني إسرائيل - : )0/ 7(« وسلم 
في کتاب الاإیمان: (۱/ ۱۸۵). 


۲ 


قال طائفة من السلف» منهم محمد بن کعب القرظي: «هذه آسماء 
توغ صالحین کانوا بين آدم ونوح» فلمّا ماتوا كان لهم أتباع یقتدون بهم 
ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة» فجاء‌هم إبليس» فقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشأ قوم 
بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم. فعبدوهم» 
رواه عبد بن حميد في تفسيره عن محمد بن كعب!"2. 

فابتداء عبادة الاوثان كان ذلك» وسميت تلك الصور بھذہ الأسماء؛ 
لأنهم صوروها على صورأولئك القوم من المسلمين. 

وذكر البخاري في صحيحه عن عطاء عن ابن عباس قال: صارت 
الأوشان التي كانت تعبد في قوم نوح» في العرب تعبد» أما ود فكانت 
لکلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع”". 


(۱) وذكره السيوطي في «الدرالمنثورة: .)۲٦۹/٦(‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التفسیر- تفسیر سورة نوح -: (7/ ۷۳). وجاء في فتح الباري 
للحافظ ابن حجر: قوله: (أما ود فكانت لکلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان 
لکلب بن وبرة بن قضاعة. ودومة بضم الدال. والجندل بفتح الجيم وسكون النون: 
مدينة من الشام مما يلي العراق. وود بفتح الواووقرأها نافع وحده بضمها. 
(وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبوعبيدة: ابن مدركة بن إلياس بن مضرہ وكانوا بقرب 
مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكان لهم يقال له: رهاط بضم الراء وتخفیف 
الھاء من أرض الحجازمن جهة الساحل. 


ر3 


وذکر[ابن جریر] "في تفسیره: روی سفیان عن موسی عن محمد 
ابن قيس يعني ابن مخرمة بن نوفل قوله: رن نکم وَل درن ود وَل 
شواعا وَلآَيَحُوتٌ وَیُوق وَنّراً» [نوح: ۲۳] قال: كانت آسماء رجال 
صالحین في قوم نوح» فلمّا هلکوا أوحى الشیطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون علیها أنصابا وسمّوها باسمائهی 
ففعلواء ولم تعبد. حتی إذا هلك أولئك» ونسخ العلم عبدت. 

وروي عن ابن عباس: أن تلك الاوئان دفنها الطوفان» وطمسها 
التراب» فلم تزل مدفونة حتي أخرجها الشيطان لمشركي العرب". 

وقد قيل: شابهتها في الأسماء والجنس» ولم تكن أعيان هذه أعيان 


= قوله: (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف وهوغطيف بن عبداله بن ناجية بن مراد. 
قوله: : (بالجرف) في رواية أبي ذرعن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الواو وله عن 
الكشميهني: الجرف بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة. 
وللنسفي (بالجون) بجيم ثم واوثم نون زاد غير أبي ذر: عند سبا. 
قوله : (وأما يعوق فكانت لهمدان) قال أبوعبيدة: لهذا الحي من همدان ولمراد بن 
مذحج. وروی الفاكهي من طريق اہن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان 
اتخذوا یعوق بأرضهم. 
قوله: (وأما نسرفکانت لحمیر لآل ذي الکلاع) في مرسل قتادة «لذي الکلاع من حمیر؛ زاد 
الفاكهي من طریق أبي اسحاق: «اتخذوه بأرض حمیر؟. انظر: فتح الباري ۸/ 11۸ - ۰11۹ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین غير موجود في الاصل والسياق یقتضیه ؛لان هذا الاثر موجود بمعناه 
وبالسند الذي أورده المؤلف في «تفسيرابن جریره: (۲۹/ )1١‏ وهذا الأثرهوبنحوبقية 
الأثرالسابق. 

(۲) انظرتفسير القرطبي ۱۸/ ۰۹۹ 


٤ 


تلك وکانت للعرب أصنام آخر؛ فاللات لامل الطائف. والعزی لأھل 
مكةء ومناة لأهل المدينة. وقد ذكر مثل هذا غير واحد من السلف. 

وهذا(/ الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأوثان هومبدأ الشرك من 
مبتدعة أهل الملل کالنصاری فإنهم صوروا تمائیل الصالحين والأنبياء 
وقالوا: هذا فعلناه تذكاراً لتتذكر بصورهم آحوالهم. فتكون أنشط وأشوق 
نا إلى التشبه بهم. ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة؛ ويقولون: 
نحن نطلب من هذه التمائیل أن يشفعوا لناء والمقصود: طلبنا من 
أصحابها أن يشفعوا لنا. 

ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصاری» وفي القبور؛ سد النبي ككل 
ذريعة الشرك» ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألاأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ آمرني 
أن لاأدع قبراً مشرفاً الاسويته» ولاتمثالاً إلاطمسته»”". 

فلم يكن على عهد الصحابة. والتابعين» بل وتابعي التابعين» كمالك 
وأبي حنيفة وغيرهما في ديارالإسلام؛ قبریُتخذ مسجداء ولايصلى إليه» ولا 
كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبرولا مشهد يسافرإليه» وإنما حدثت 
المشاهد على القبور بعد القرون الشلاثة فلم يكن يصلى عندها لله ولا 
يقصد الدعاء عندهاء فضلاً عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو 


(۱) في الأصل «وهذا» مكررة. 
(۲) رواه مسلم في کتاب الجنائز: (۱۱۱/۲) ولفظه: «ألاتدع تمثالاً الا طمسته» ولاقبراً 


f° 


۱۳/ 


سد النبي 76 
ذريعة الشرك 


پسأل» ویقال: إنا نستشفع به كما یفعله النصاری» بل لما فتح © 
قبردانيال المسلمون العراق وجدوا قبردانیال ۳ وعنده مصحف. قال أبو العالیة: 
أنا قرأته. وفیه آخبارکم؛ وکان آهل المکان یستسقون به» فکتب فيه 
أبوموسى إلى عم فكتب إليه عمریقول: احفر بالنهارثلاثة عشر قير 
وادفنه بالليل في واحد منها؛ لثلا يفتئن به الناس(۳. 
مشروعية السفر وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلائة لاجل 
إلى المساجد الصلاة فيهاء وللدعاء ونحوذلك» كما فی الصحيحين عن النبی ية أنه 
0 قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذا؛ والمسجد الاقصی»(. 
أخرجاه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
حتى كان ابن عمريأتي إلى بيت المقدس فيصلي فیه؛ ويخرج ولا 
یشرب فيه ماع رجاء أن تصيبه دعوة سليمان عليه السلام: اللهم لايأتي 
هذا البيت أحد لایرید إلاالصلاة فيه إلاخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه*©. 
)١(‏ في الأصل: «فتحوا». 
(۲) في الاصل: «داینال» وهوتصحيف. ودانیال: من بني إسرائيل؛ وكان رجلاً صالحاًء 
وقيل: كان نبياً. انظر «البداية والنهاية»: (۲/ ٤١‏ -41). 
(۳) ذكرهذه الحكاية ابن كثير وصحح إسنادها إلى أبي العالية. انظر (البدایة والنهاية»: 
00 ). 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت 
المقدس: (۲/ ۰0۸ وفي كتاب الصیام؛ باب الصوم يوم النحر: (۲/ ۲۵۰-۲4۹ 
ومسلم في کتاب الحج: (۲/ ۱۰۱). 


)٥(‏ جاء في الحديث ٢‏ إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً.. وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا 
يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن یخرج من خطيئته کیوم ولدته آمه..» 


٦ 


ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج؛ بل کانوا یحجون وبأتون إلى 
بلادهی وكان عمريقول: يا أهل الشام شامکم؛ يا أهل الیمن یمنکم يا 
أهل العراق عراقکم. ولکن کانوا يأتون مسجد المدينة والمسجد الاقصی 
بحسب ما تيس ليس لذلك وقت» ومنهم من یتیسرله ذلك وقت الحج. 

وکان الصحابة یتحرون متابعة النبی کار والاقتداء به» فما فعله على 
وجه العبادة فعلوا كما فعلء و إذا خص مكاناً أو زماناً بالعبادة فيه خصوه 
هم أيضاً بالعبادة» كما كان يخص مشاعر الحج مثل عرفة ومزدلفة/ 
ومنى» بما شرع فيها من العبادة» وقد قال لهم: «حذوا عني مناسککم»۲) 
فکانوا يقصدون أن یفعلوا کفعله. 

وكذلك كان يقصد تخصيص المسجد الحرام» ومسجده ومسجد 
قباء؟ فیخصونهاه لکن مسجد قباء؛ لم یشرع السفرالیه ولكن شرع إتيانه 
من القرب؛ كما قال: «من تطهّر في بيته شم أتى مسجد قباء لايريد إلا 
الصلاة فيه كان له كعمرة»'. 

وكذلك كان سلمة بن الأكوع یتحری الصلاة فی مكان من مسجده» 

ورواه أحمد: (۱۷۱/۲) وابن حبان كما في الإحسان؛ كتاب الصلاة؛ باب المساجد: (۰)۷۱/۳ 

والحاكم في «مستدركه؛ في كتاب الإيمان: (۳۱-۳۰/۱) وقال: «هذا حديث صحيح. قد 

تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرجاه» ولم أعلم له علة ووافقه الذهبي. 
(۱) رواه مسلم بنحوه في كتاب الحج: (۲/ ۹1۳). 
(۲) رواه بنحوه النسائي في کتاب المساجد؛ باب فضل مسجد قباء والصلاة فیه: (۲/ ۳۷)» 

وابن ماجه في كتاب الصلاق باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء: (۱/ 40۳ 

وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه: (۱/ ۲۳۸). 


(۳) رواه البخاري في کتاب الصلاة باب الصلاة إلى الاسطوانة ۱۲۷/۱ ومسلم في کتاب 
الصلاء (۱/ ۳۹۶ ۳۱۵). 


1۷ 


حقيقة المتابعة 
للرسول کل 
/:۱ 


وکذلك يعظمون شهررمضان» وعشرذي الحجة ویوم الجمعة 
ونحوذلك مما كان يخصه ية بالتعظیم. 

وما فعله على وجه الاتفاق» مثل سيره في طریق. وصلاته فيه إذا نزل» 
وصب ماء فضل معه في أصل تحت شجرة؛ ‏ وكان ابن عمررضي الله عنه 
يحب أن يفعل کفعله وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك؛ لأن 
المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل» فلابد أن نشاركه 
في القصد والنيّة فإنما الأعمال بالنيّات» فإذا قصد العبادة بالعمل 
فقصدنا العبادة به؛ كنا مقتدین؛ متبعین» متأسين به» وأما إذا لم يقصد به 
العبادق بل فعله على وجه الاتفاق لتیسره عليه» فإذا قصدنا العبادة به؛ لم 
نکن متبعين له ومشي ناقته في الطریق؛ وصب ماء فضل من وضوثه في 
شجرة هناك ونح ذلك؛ هولم يقصد به مكاناً معيناً بقصد العبادة بصب 
الماء في تلك الشجرة دون غيرهاء أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك 
الجانب دون غيره» بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من “ الشجر ولا 
يضيع؛ ففعل ما يسره الله له من الفعل» كما كان يأكل ما تیسس ويلبس ما 
ٹیس فكان لایعیب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله وإلاتركه؛ وكان یاکل من 
تمر مدينته کالرطب» وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله؛ لأنه لم يوجد 
ولووجده لأكله. فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيس 
لايقصد من لیس ببلده رطب أن يأكل الرطب. فان هذا ليس بمتابعة. 

وهذا كما أمرأهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطر صاعاً من تمن أو 


)١(‏ في الاصل: «في». 


1۸ 


شعیر؛ لأنه كان قوتهم فمن كان قوته القمح فهومأمورآن يخرج قمحا 
عند جماهير العلماء ‏ وان قال بعضهم: إن التسر أفضل - ولیس له أن 
يخرج الشعیر عند الجمھوں وفي إخراج التمرنزاع أيضاً. 

وقد ثبت عن عمربن الخطاب أنه رأى قوماً ينتابون مكاناً يصلون فيه» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلی فيه رسول الله َة بسفرء ومكان 
حل فيه رسول الله مه [فقال عمر]۱): أتريدون أن تتخذوا آثار أنبیسائکم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته الصلاة فيه فليصل 
والافلیذهب". 

وهذا نهي عن مثل ما كان یفعله/ ابن عم مع أن ابن عمرلم يكن 
یقصد لاهو ولاغيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها آثارالانبیاء 
للعبادة بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. 

وأما الأمكنة التي كان يقيم بهاء ویجلس فيهاء وینزل بها ليلا ونهارا 
والطرق التي كان يسير بهاء والمواضع التي كان ينزلها في أسفاره فلم 
يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولا دعاء ولاغير ذلك مثل 
حجر أزواجه التي كان يقيم بها ليلاً ونهاراًء فلم يكن أحد منهم یقصد 
زيارة تلك البقاع والصلاة فيهاء والدعاء. 

وكذلك غارحراء الذي كان يتحنث فیه. وغارثور الذي كان فيه هو 
وأبوبك وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه المرسلات؛ ومثل منزله لما 
حاصر قريظة والنضیں ومثل طرقه في أسفاره» فلم يكن أحد من الصحابة 
(۱) ما بين المعقوفتين لم تظهرفي الهامش المصور. 
(۲) رواه بنحوه ابن وضاح في البدع: ص ٤٤ء‏ وأشار الحافظ ابن حجر إلى أنه ثابت الاسناده 

كما في افتح الباري»: .)019/١(‏ 


۹ 


تبم آنار 
الأنبياء 


.0 


یقصد زيارة هذه الامکنتة ولا الصلاة فيهاء والدعاء وإذا لم يكونوا 
يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق؛ فهم لغيرها آترك فلم يكن 
أحد منهم يقصد شيئاً من البقاع لا بالشام ولابغير الشام؛ إلا المساجد التي 
للصلاة» لایقصدون بقعة لکونه نزل بها إبراهيم» أو موسى» آوعیسی؛ لا 
بالبیت المقدس: ولاغیره. بل کانوا یسافرون لإتيان البیت المقدس. 

ولما فتحه المسلمون وکان على الصخرة زبالة عظيمة جداً كانت 
التصاری تهینها بغضاً للیهود؛ فطهرها عمربن الخطاب وقال لکعب 
الاحبار: أين ترى”' أن أبني مصلّی المسلمین؟ قال: خلف الصخرة. 
قال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية» بل أبنيه في صدر المسجد. فان لنا 
صدور المساجد”". فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد- وهو 
الذي يسميه بعض الناس: الأقصى» والمسجد الأقصى يتناول المسجد 
كله ولم يبنه خلف الصخرة؛ لئلا يتشبه المسلمون بمن يصلّي إلى 
الصخرة» مع أنها كانت قبلة منسوخة. 

وإبراهيم عليه السلام لمّا بنى البست. ودعا الناس إلى الحج» فأمر الله 
تعالى أن نجيب دعوة إبراهيم» ونفعل كما فعل» فنعبده في الأماكن التي 
قصد العبادة فيهاء ولهذا قال غيرٌواحد من السلف: مقام إبراهيم هو: 
المشاعر: عرفة» ومزدلفة. ومنى» وإن كان المقام الخاص أخصٌ من غير 
ولهذا صلی النبيّ اة ركعتي الطواف عنده» ثم إذا كانت سنة النبئ ا 
وخلفائه» وأصحابه» وما عليه علماء أمته: أنه لايسنّ استلام مقام 


(0) [ترى] مكررة في الاصل. 
(۲) رواه أحمد بنحوه في مسنده ۱ وقال الحافظ ابن كثير عن إسناده: جيد. انظر: 
البداية والنهاية ۷/ 6۵۸. 


إبراهيم؛ ومحمد. صلی الله عليهماء وهما أفضل الخلق؛ فغيرهما أولى أن 
لایسن استلام مقامه فان الاستلام إنما هوبركن بيت الله عبادة لله؛ كما 
أن الطواف إنما هوببیت الله عبادة لله» لایکون ہبیت مخلوق. 
ولم يكن الصحابة. والتابعون» وتابعوهم» یسافرون إلى قبر الخلیل لم يكن الصحابة 
لشابع ون 
عليه السلام»/ ولم يكن ظاهرء بل كان على المغارة بناء» وليس له باب 0 
مثل عو الي كلق وإنما نقب علية باب التصاری الکفان لها لو بسا 7 
على تلك البلاد» وجعلوه كنيسة» وعلی مثل ذلك لعنهم النبي گل حيث ای 
اتخذوا قبورالأنبیاء مساجد. 
فلم يكن أحد من الصحابة يسافر لزيارة قبرإبراهيم وأهل بيته» وأكثر 
الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك قبر الخليل» ولهذا تنازع الناس فيه بل 
كانوا یأتون إلى المسجد الأقصى» ولايذهبون إلى تلك القرية» وكان ذلك 
قربه» ولم يكن قبر الخليل ظاهراً يدخل إليه» فان سليمان عليه السلام بنى 
عليه حجرة فکان سيا ولیس عليه علامة یعرف بھاء وقد قيل: إنه أول ما 
أظهر في سنة بضع وثلاثمائة في خلافة المقتدر''' لما حدث في الاسلام 
حوادث كثيرة» واستطال الکفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت. 
والأحاديث التي رويت في ليلة المعراج أنه قيل للنبي ھا انزل 
فصلء فهذا یشرب أو فهذا طورموسی؛ أوقبره» أوهذا قبرالخليل» كلها 
کذب. قد بين الحفاظ كذبهاء وإن كان قد خفي حال بعضها على بعض 


(۱) هو المقتدرباله جعفربن أحمد» يكنى أبا الفضل أحد خلفاء بني العباس؛ بويع له 
بالخلافة بعد أخيه المكتفي سنة ۲۹۵ ه وقتل سنة ۳۲۰ه-. انظر «البداية والنهاية»: 
(۱۷۰/۱۱). 


۱ 


استلام وتقبیل 
آرکان الكعبة 


العلماء» بل الذي في الصحيح أنه صلی في بيت المقدس بالأنبياء ولم 
يصل في غيره» ولهذا كانت الصلاة فيه والسفرإليه للصلاة فيه مستحبة. 

وقد اتفق المسلمون على ما هوسنة بينهم» أن من حج البيت فإنه 
يستحب له أن يستلم الحجرالأسود. ویقبله» وأما اليماني فانه يستلمه» 
وتنازعوا في تقبیله» فقيل: يقبله» وفیل: یقبّل يمينه التي استلمه بهاء وقيل: 
لایقبله ولایقبل يمينه» وهذا أصح. فان النبي ية استلمه واستلم 
الحجر الأسود''' وقبل الحجر”"» ولم یقبّلہ وأما الركنان الشاميان فلم 
يستلمهما ولم يقبلهما. 

ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه: : 9دَاتحِذُوا من مقام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى © 
[البقرة: : ۰[ لم يستلمه ولم یقبله» واتفق العلماء على آنه لايستلم ولا 
یقبل» فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلی اقتداء 
بإبراهيم خلیله» فمقام لم نزمر أن نصلي فيه أولى أن لانستلمه ولانقبّله» 
مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم» وغیره» بالشام» وغير الشام. 

ویقال: في هذا المکان قتل فلان النبي» وبهذا المکان نزل فلان 
النيي» ونح وذلك. وتقبّل تلك الأمكنة وتستلم وتقصد للصلاة فيهاء 
وهذا لو كان صحيحاً لم يكن أفضل من المواضع التي صلی فيها النبي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين ۲/ ۰۱۱۲ ومسلم 
في كتاب الحج (۲/ 4 97). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحج باب استلام الحجر الأسود ۲ ومسلم في كتاب 
الحج (۲/ .)۸٩۳‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحج باب تقبیل الحجر ۲/ ۲ ومسلم في کتاب الحح 


.۰77 


o 


إل مثل حُجَره التي كان يقيم بها ليلا ونھاراء ومشل الغیران التي حل بهاء 
كغار ثور» وغار حراء» وغير ذلك من البقاع» فإذا لم يكن الصحابة يقصدون 
هذه البقاع للدعاء والصلاة؛ فغيرها أولى أن لایقصد. 

وجوانب البيت لاتستلم ولاتقبل» وقد طاف ابن عباس ومعاوية 
رضي الله عنهماء فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة» فقال له ابن عباس: 
إن رسول الله/ ب لم يستلم إلاالرکنین اليمانيين» فقال له معاوية: ليس /۱۷ 
من البيت شيء مھجوں فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة(). فسکت معاوية» ووافق ابن عباس لما بين له السنة. 

وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة فما سوى الکعبة» کالصخرة لايطاف بغير 
وغيرهاء لاتستلم ولاتقبّل» كما لايطاف بهاء وليس في الأرض مكان الكعبة 
يطاف به إلا الکعبة كما أنه لاقبلة إلاالكعبة» مع أن الصخرة كانت قبلةء 
فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كاف والطّواف بهاء وبأمشالهاء أعظم من 
اتخاذها قبلة؛ فان الطواف لم یشرع قط إلابالبيت العتيق» ولاحرم يحرم 
صيده ونباته إلاحرم مكة» وكذلك حرم المدينة عند الجمهور ودلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. ووادي وَج" بالطائف حرم عند الشافعي» لحديث 


روي فيه" وأكثر العلماء یقولون: لیس بحرم» وضعف أحمد حدیثه» وما 


(۱) رواه الإمام أحمد: (۱/ ۲۱۷) وفيه: «فقال معاوية: صدقت» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في تحقيقه للمسند: (۲۱۱/۳). 

(۲) وادي في الطائف وتبعد الطائف عن مكة اثنا عشر فرسخاً. «معجم البلدان»: ٩ /٤(‏ 
(۳۱۱/۵). 

(۳) رواه أبوداود في كتاب المناسك» باب في مال الکعبة: (۲۱۱/۲) ولفظه: «إن صيد وج = 


or 


سوی الشلاث لیس بحرم باتفاق المسلمین؛ لاالبيت المقدس» ولا قبور 
الانبیاء ولاغیر ذلك. 


= وعضاهه حرام محرم لله وضعفه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (۱/ ۳۲ وضعفه 
الحافظ ابن حجر وذکرمن ضعفه كالنووي وغیره. انظر «تلخیص الحییر: (۳۰۰/۲). 


«فص سس ا 


ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبور لا قبور الأنبياء ولا 
غیرهم» لايصلي عنده ويدعوعنده» ولايقصده لأجل الدعاء عنده» ولا 
يقولون: إن الدعاء عنده أفضلء ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب» 
بل قد علموا أن النبي ِا لعن من اتخذ قبورالانبیاء والصالحين مساجد 
لله فیصلّی عندها ش؛ والمصلي لله إنما يدعو الله ويتضيع له ويستغيث 
به» فإذا كان النبي ية قد لعن من فعل هذا عندها لثلا يتشبه بمن یقصد 
دعاءهاء فالذي يقصد دعاءھا!'' قد فعل نفس الشرك الذي لأجله نهي 
عن اتخاذها. ۱ 

ومن العجب أن كثيراً من الناس نهي عن الصلاة عندهاء ثم یقصدون 
الدعاء عندهاء ویقولون: إنه یستجاب الدعاء هناك فهل یقول مسلم أو 
عاقل إن مکاناً نهینا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله یکون الدعاء فيه مستجابا 
ویکون مقصوداً للدعاء؟! وهذا بمثابة من قال: آنا لاأصلي عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء ولکن أسجد للشمس حینثذ. وهو |نما نهي عن 
الصلاة لثلا یتشبه بمن یسجد للشمس. 


)١(‏ في الاصل: «دعاها». 
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الصحابا 
یدود 


القبور 


«فصل» 


رے سیف ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبره لاقبرنبي؛ ولا 
یسافرون إلى القبور فيره» بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية» ویصلون في مسجده 
ویسلمون عليه في الصلاة» ويرون ذلك هوغاية المطلوب» فلم یکونوا 
يذهبون إلى قبره» لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره» لاللسلام ولا 
للصلاة» ولا للدعاء» ولا غیرذلك. إلامن دخل على عائشة لانه بيتهاء 
فیسلم على النبي يكل والنبي ی یرد عليه» كما جاء في الحدیث. 
السلام على وأما السلام عليه في المسجد» فهومشل الصلاة عليه في المسجد؛ 
ابي ية يفعل في جميع جوانب المسجد. وفي جميع الأرض» واستقبال القبلة به 
ا 
7 بتحب ‏ وقد اتفق العلماء على أن آهل المدينة/ لایستحب لهم إذا دخلوا أو 
ال المدضة خرجوا أن يأتوا لقبرہہ ولکن هل يُستحب لهم ذلك إذا قدموا من السفر أو 
0 يُستحب للغرباء» عند الدخول والخروج؟ هذا فيه قولان» لکن قد ساغ 
"7 مها لآن ای هبر فيك وحار لی سکب متا انتات 
والخلف. وان [لم]"" يكن هذا عندهم من السنن المشهورة: إذ كان 
الب َك لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة بل أخبرهم 
أنه من سلم عليه رد عليه السلام؛ وهذا يتناول من“ سلم عليه من القرب 


)١(‏ غير موجودة في الاصل. 
(۲) في الأصل «لمن». 


۹ 


في بيته» وأما البعید فلا یدخل فيه بالاتفاق» لکن من كان في المسجد 
عند الحائط هل هوقریب أو بعيد؟ على قولین. 
وهکذا آخبرهم عن سائر المزمنین فقال: «ما من رجل یمر بقبر الرجل 
كان یعرفه في الدنیا فیسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتی یرد عليه السلام. 
وکان هوا مدفوناً في حجرة عائشة» وقد قالت عائشة انه قال في 
مرضه الذي مات فیه: «لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور آنبیائهم 
مساجد) قالت عائشة: ولولاذلك لابرز قبره؛ ولكن خشي أن يتخذ ا 
فبینت أنه دفن في الحجرة ولم يظهر قبره؛ لثلا یتخذ مسجداً يصلى 
عنده» وان كان المصلي إنما يصلي لله» ویدعواش فإنه لعن من يتخذ 
قبورالأنبیاء والصالحين مساجد. ونهى أمته أن يتخذوا القبور مساجد. فإذا 
كان هو يه لعن من يصلي عندها لله» ويدعوالله ‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الشرك ‏ فکیف بمن يصلي لهاء ويسجد لھا أويدعوهاء ويستغيث بهاء 
ويطلب منها ما يطلب من رب العالمین, فان هذا من أعظم الشرك 
وجعلها أوثاناً وأندادا لله رب العالمين» كما فعل قوم نوح» ومن ضاهاهم 
من مشركي أهل الكتاب. 
فمقصوده لا بقوله: «ما من رجل يسلّم علی إلارد الله عليّ روحي 
حتی أرد عليه السلام»"'' بیان حياته» وأنه يسمع السلام من القریب» 
(١)رواه‏ أبوداود بلفظ: «أحد» بدل «رجل» في كتاب المناسك» باب زيارة القبور. 
(۲/ ۲۱۸ وأحمد بنحوه: (۲/ ۵۲۷)؛ وأشار شيخ الإسلام إلى أن هناك من ضعفه 
كما في كتابه «الرد على الأخنائي»: ص ۱۰۹ وقال ابن عبدالهادي بعد أن أطال 
الكلام على إسناده: «لاينبخي أن يقال هوعلی شرط سل وإنما هو حدیث إسناده 
مقارب. وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره وعاضداً له». «الصارم المنكي»: ص ۰۱۱۳ 


oV 


/۱۹ 
هل يقال: 


ويبلّغ السلام من البعيدء ليس مقصوده أمرالأمة بأن يأتوا إلى القبر 
لیسلموا عليه عند قبره» فإنه لم يأمرهم بذلك إنما أمرهم بالسلام عليه في 
الصلاة» وذلك أفضل وأكمل له ولهم؛ وذلك لأن سلام التحية مشروع 
لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون عليه وكذلك من 
دخل إلى بيته یسلّم عليه» وأما أن يقصد إتيانه لاجل رده فهذا غير 
مشروع» لافي حياته» ولابعد موته. 

ولهذا اتفقوا على أنه لایشرع لاهل المدينة إذا دخلوا وخرجواء ولو 
كان هذا کالسلام في الصلاة لكان مستحبًا لأهل المدينة» ولکن السلام 
عليه لمن قدم جائز مشروع باتفاق العلماء» وإنما النزاع: هل يستقبل به 
الحجرة؛ أو القبلة؟ وهل هوالسلام المأموربه في القرآن كالصلاة عليه» أو 
هو سلام/ التحية الذي يشترك فيه جميع المؤمنين» الاحیاء والأموات؟ 

وقد تنازع العلماء: هل يكره أن يُقال: زرت قبرالنبي ية ؟ على 


زرت قبرالنبي قولين: فكره ذلك مالك وغيره» بل وكره أن يقال: طواف الزيارة. وللناس 


33 


في تعلیل ذلك أقوال: 

قيل: لأن الزائر أفضل''' وقيل: لكراهة زيارة القبوں وقيل: یکره أن 
يقال: زرت قبره» ولايكره أن يقال: زرته» وقيل: لان زيارة قبره ممتنعة» فان 
زيارة قبره إنما تكون إذا دخل إلى بیته حيث دفن» وهذا ممتنع؛ وإنما 
الممكن أن يأتي مسجده. ومسجده يؤتى لكونه مسجداء لالأجل القیں 
لکن یسلم عليه في مسجده كما کان يُسلّم عليه في مسجده في حياته؛ 


(۱) في حاشية الاصل تعليق وهو: «قوله :لأن الزائر أفضل: انظرما وجه أن الزائر أفضل من 
المزور وهل هذا على اطلاقه؟». 


0۸ 


كما كان یسلم عليه فيه في الصلاة والسلام عليه سلام التحیف؛ فالسلام 
المأموربه مشروع فيه باتفاق العلماء وسلام التحية فيه قولان. 
وهل يستقبل القبر أوالقبلة؟ قولان» ومالك يرى استقبال القن هل يستقبل 


وأبوحنيفة يرى استقبال القبلة. . القبر أو القبلة 
في السلام؟ 
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إن فیسل زيارة 
القبور مستحبة 


افصل) 


فان قیل: إذا كان زيارة قبرغیره مستحبًا» ولایکره أن یقال: زرت قبره» 
فه وکا آحق بأن یکون زيارة قبره مستحّاه ولایکره أن یقال: زرت قبره» 


نتكون زيارة قبره 5 


كذلك من باب 


أولى 


حكم زيارة القبور 


وقد ثبت لفظ زيارة القبورفي كلام النبي و كما في الصحيح: لاكنت 
نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها فإنها تذكركم الآخرة»(". وما في 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبورأن يقول قائلهم: «السلام 
عليكم أهل الدیارمن المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ 
شال الله لنا ولكم العافیة)''' وفي لفظ: «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستاخرین؛'''. وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقیع فدعا 
لهم“ وكذلك خرج إلى شهداء أحد(*. 

فیل: الكلام في مقدمتين: 

في زيارة ساثرالقبوں ثم هل هومثل غیره» آوبینه وبين غیره فرق؟ 

آما المقدمة الاولی: فقد اختلف العلماء في زيارة القبورعلی ثلاثة 
آقوال: 


(۱) رواه أحمد: (۱/ ۱4۵) وصححه الالباني في «صحیح الجامع»: (۱/ ۸1۱ وروی 
مسلم بعضه في کتاب الجنائز: (۱۷۲/۲). 

(۲) رواه مسلم بلفظ: «أسأل» بدل «نسأل» في کتاب الجنائز: (۱۷۱/۲). 

(۴) رواه مسلم دون قوله: «ومنکم» في کتاب الجنائز: (۱۷۱/۲). 

(4) رواه مسلم في کتاب الجنائز: (۲/ 10۹ ). 

() رواه البخاري في کتاب الجنائن باب الصلاة على الشهید: (۲/ ۹4). 
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قیل: إن ذلك مستحب. وهو قول الأکثرین. 

وقیل: إنه مباح ولیس بمستحب وهو قول في مذهب مالك وأحمد. 

وقیل: بل ذلك منهیٌ عنه» روي هذا عن طائفة من السلف. وهولاء 
يقولون: نهي عن زيارة القبوں ولم یثبت عندنا أنه نسخ ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أن النبي ب نهى أولأعن زيارة القہوں قيل: 
لأن ذلك مظنة الشرك وقیل: لانه مظنة النياحة. ۱ 

واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الا کشرون: إنه نسخ» وقیل: لم 
ینسخ/ والذین قالوا: إنه نسخ قال بعضهم: إنه صيغة افعَل بعد حظ 
فلا تفيد إلا الوباحة» فانه قال: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذکرکم الآخحرة» وقال الاکثرون: إن زیارتها على الوجه الشرعي مستحبة» 
وهذا هوالصحیح. 

وجماع الامس أن زيارة القبور ثلاثة آنواع: 

منها: ما هومنهيٌ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرما 
إما من الندب والنياحة المحرمة و ما من الشرك والبدع المحرمة فهذان 
النوعان''' حرام باتفاق العلماء. 

ومنها: ما هومباح» كزيارة القريب» ون كان كافراً؛ للرقة عليه لا 
للدعاء له» فهذا مثل البکاء على المیت بغير ندب ولا نياحة» ولابأس به. 

والثالث: أنه یزارلیدعی له» كما كان يزور أهل البقيع» والشهداء 
وهذا مستحب. لکن لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يستحب السّفر إلیھا 
لزيارتهاء فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هومستحب. أو 


(۱) في الأصل: «فهذان النوعين». 


"١ 


تفصيل القول 
في زيارة 
لقبور 


مكروه» آومباح؟ ولم يتنازعوا في السّفرإليها أنه لیس بمستحب. فان 
المسافرالیها إنما يسافر لفعل ما هومنهي عنه من الشرك وغیره» ولهذا 
یسمونه حجّا إلیھاء لايسافرأحد لمجرد الدعاء للمیت» وان قدرأنه سافر 
لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبر بکلفة السفر الذي هو قطعة من 
العذاب» تفوت معه مصالح أنفع من ذلك» وهومظنة المفسدة. 

بخلاف المساجد. فان المسلمین متفقون على أنه یشرع إتيان 
المساجد من المکان القریب؛ وتیانها ما فرض عين» وإما فرض كفاية» 
أو مستحب: |ذا كان يأتيها للعبادة الشرعية» كالصلاة المشروعة فيهاء 
والاعتکاف. والقراءة» وتعلم العلم» وتعليمه» ومع هذا فلا يُشرع السفر 
إليهاء بل الائمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه لونذرالسفر 
إليها لم يوف بنذره؛ لان في الصحيحين عنه ية أنه قال: «لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

حتى نص عامة العلماء على أنه لونذرالسفرالی مسجد قباء لم 
يوف بنذره» وهذا مذهب الائمة الأربعة» وأتباعهم» لکن فيه نزاع شاذ في 
مذهب مالك؛ لأنه نهى عن السفر إلى غير المساجد الشلاثة» وإنما 
يستحب إتيانه من قريب» مثل أن يكون بالمدینة فيذهب إليه» كما ثبت 
في الصحيح عن ابن عمر: أن النبي اة كان يأتي قباء كل سبت راکب 
فقا 

وكان يقوم في مسجده یوم الجمعة ويقوم في قباء يوم السبت؛ لقوله 
تعالی: لمَنجد تس عَلَى التقوی من أولٍ يوم أحقٌ أن تقوم ف4 
(۱) رواه بنحوه مسلم في کتاب الحج: (۲/ ۱۰۱۷). 
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[التوبة: ۱۰۸] وهذا یتناول مسجده ومسجد قباء ومسجده أحق بذلك 
من مسجد قباء. 

کماثبت في الصحیح أنه شل عن المسجد الذي أسس على 
التقوي فقال: «هومسجدي مذا؛''' أي: هوأحق بهذا الوصف/ من 
غيره» كما قال لأهل الكساء: علي؛ وفاطمة وحسن» وحسین: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهير»”" أي: هم أحق 
بذلك من غيرهم» والحصريكون حصراً للكمال كما تقول: عبد الله 
العالم. وإلافالقرآن يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوی» وعلى أن 
أزواجه من أهل بيته. 

وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والاجماع 
لايشرع السفرإليهاء بل [ لا ]'" يجب إتيانهاء فما لايجب إتيانه 
بالاتفاق» وفي استحبابه نزاع» أولى أن لا يشرع السفر إلیھاء والجمهور على 
أن زيارة القبورالمأذون فيها نوعان: 

نوع يباح في حى الميت الکافروالمسلم فهذا جائز لما فيه من تذكر 
الآخرة» كما ثبت في الصحيح أنه قال: «استأذنت ربي في أن أزور قب رأمي 
فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» فزوروا القبورفإنها 
تذكركم الآحرة»“. 


(۱) رواه بنحوه مسلم في كتاب الحج: (۲/ ۱۰۱۵). 

(۲) رواه بنحوه أحمد: /٤(‏ ۱۰۷ والترمذي في كتاب المناقب؛ باب مناقب أهل بيت 
النبي پٹ )۳۲۸/٥(‏ وقال الهيئمي: افيه محمد بن مصعب وه و ضعیف الحديث 
سيء الحفظ رجل صالح في نفسه». «مجمع الزوائد»: (۹/ .)٦٦١۷‏ 
وقال الالباني: «صحیح» كما في «صحیح الترمذي»: (۳/ ۲۲ ۲۲۷). 

(۳) ساقطة من الاصل. 

() رواه مسلم بنحوه في کتاب الجنائز : (۱۷۱/۲). 


۳ 


۳/ 


والنوع الشاني: زیارتها للسلام على الميت» والدعاء له» فهذا 
مستحب في حق المژمنین خاصة. كما كان النبي از یعلم أصحابه إذا 
زاروا القسور أن یقول قائلهم: «السلام علیکم آهل الدیارمن المؤمنين 
والمسلمین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولکم العافیة» وفي 
رواية: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرین)؛ وكما ثبت في 
الصحيح: أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعولهم ویستغفرلهم» وكما 
ثبت في صحيح البخاري: أنه َة صلّی على فتلی أحد بعد ثمان سنين» 
كالمودع للأحياء والأموات. فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة» 
ومن جنس الصلاة على قبرالميت» وهذا مشروع لأهل المصن وأما سفر 
الإنسان إلى قبريصلي عليه» فهذا ليس بمشروع. 
الفرق بين البي 2 ومن هنا يظهر الکلام على المقدمة الثانية» وهي الفرق بين النبي وَل 
رين غبره وبين غيره» فيقال: هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدفن, فان سنة 
المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء؛ كما كان هو اة يدفن 
آصحابه في البقیم» ولم یدفن أحداً منهم تحت سقف في بیت؛ ولابنی 
على آحد منهم سقفا؛ ولا حائطا. 
بل قد ثبت عنه في الصحیح أنه تھی أن یبنی على القبور وهو صلی 
الله عليه وسلم دفن في بيته» تحت السقف؛ وذلك لما بینته عائشة رضي 
لله عنها من أنه لودفن في الصحراء لخیف أن یتخذ قبره مسجدا فان 
عامة الناس لما في قلوبهم من تعظیمه ی قد یقصدون الصلاة عند 
بل قد يرون ذلك أفضل لهم من الصلاة في مکان آخر كما فعل أهل 
الكتاب حيث اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد. ورأوا الصلاة عندها أفضل 
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من الصلاة عند غیرها؛ لما في التفوس من الشرك؛ والذین یفعلون ذلك/ 
يرون أنهم یتفربون بذلك إلى الله تعالى؛ وأن ذلك من أفضل آعمالهم. 
وهم ملعونون» قد لعنهم الله ورسوله» كما قال ی العن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد» وهم من شرارالناس؛ كما قال 
يَكِِ: «إن من شرارالناس من تدركهم الساعة وهم أحیاء والذين يتخذون 
القبور مساجد». 

وفي الصحيحين أنه ذکرله كنيسة بأرض الحبشة» وذکرمن حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداآ وصوروا فيه تلك التصاوین أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القیامة»( فلما کان دفنه في بيته من خصائصه؛ لثلا یتخذ قبره سل 
فريك قد نهى أن يتخذ قبرہ عيداً؛ أي يجتمع عنده في أوقات معتادق 
فقال: «صلُُوا علي حيثما کنتم؛ فان صلاتكم تبلغني)''' فكذا زيارة قبر 
غيره من عموم المؤمنين للسلام عليه والدعاء له» لايفضي إلى أن یتخذ قبره 
نخدا وعيذاء رونا وأما موق فقد دفن في بيته؛ لثلا يتخذ قبره مسجداً. 

ومقصود الزيارة في حق غیرہ إنما هو السلام عليه والدعاء له 
كالصلاة على جنازته. والرسول ی قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتناء 
ونصلي عليه» وصلاتنا وسلامنا یصل إليه حيث كناء وهذا لم نؤمربه في 
حق غيره على الخصوص فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما 
(۱) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية: (۱/ ۱۱۰ - 

۱ء ومسلم بنحوه في کتاب المساجد: (۱/ ۳۷٣‏ ۔۳۷۴۱). 


(۲) رواه آبوداود في کتاب المناسك؛ باب زيارة القبور: (۲/ ۲۱۸)» وصححه الالباني في 
«صحیح الجامع»: (۱۲۱۱/۲). 


۳۳/ 


دفنه في بیته من 


خصائصه كلل 


لایحصل بدون ذلك من غير مفسدة فیه» كالصلاة على جنازته وأما هو 
كل فلا یحصل له بزیارتنا فائدة» بل ولاتمکن زيارة قبره» فانه دفن في 


لايستطيع احد بيته» وحجب قبره عن الناس» وحیل بين الزاثروبین قبره» فلا یستطیع أحد 


کما نزاررساثر 


القبور 


۲۳/ 


7 أن یزورقبره كما تزارساثر القبون وانما یمکن الوصول إلى سجدہ) 


ومسجده مبني قبل القبر والعبادة فيه عبادة لله في بيته» ليس ذلك زيارة للقبر. 

ولهذا لم ينقل عن أحدٍ من السلف أنه تكلم بزيارة قبره فان ذلك غير 
ممكن» ولهذا كرههامن كرهها؛ لن مسماها باطل» وإنما الممکن الصلاة 
والسلام عليه في مسجده وذلك مشروع في جمیع البقاع لیس هومن 
زيارة القبون فأما إذا صلينا عليه» وسلمنا عليه في مسجده وغيره من 
المساجد: لم نکن“ زرنا قبره. 

ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع 
السلام عليه عند الحجرة: زيارة لقبره» وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام؛ 
ومخالفة للشرع» والعقل» واللغة» لکن قد شاعت. وصارت اصطلاحا 
لكثير من العلمای وصار منهم من يقول: زيارة قبره مستحبة بالاجماع 
والزيارة/ المستحبة بالاجماع هي الوصول إلى مسجده. والصلاة والسلام 
عليه فيه» وسؤال الوسيلة ونحوذلك. فهذا مشروع بالإجماع في مسجده 
فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالاجماع فالمعنى المجمع عليه حق؛ 
ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هومحل النزاع. 

وكذلك تنازعوا: هل يستقبل الحجرة أویستقبل القبلة؟ كما ذكرفي 
موضعه. فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له في كل 
مكان» وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره» لوكانت ممكنه 
مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجداء وعیداء ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عیدا 


)١(‏ في الاصل: «يكن». 
٦‏ 


ومسجدا؛ حجب قبره عن الناس» ومنعوا من هذه الزيارة» فما بقي یمکن 
أن يتخذ قبره لامسجداً ولاوثناًء ولاعیدا فلما كان الخيرالذي یقصد 
بزيارة القب ون والمصلحة یحصل بالصلاة والسلام عليه؛ وطلب الوسيلة 
له» في أي مكان» أفضل مما يحصل عند القبور؛ لم يكن في الزيارة فائدة 
تخصّ بهاء وفيها مفسدة» وهو كونها ذريعة إلى الشرك فلهذا فرق بينه 
وبين غیره» كما نهي عن اتخاذ القبور مساجد» وعن اتخاذ قبره عیداء مع 
أن المساجد يعبد الله فيهاء لكن إذا كانت على القبوركانت مظنة الشرك. 

والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن» لکن لوتمكن الناس من ذلك 
اتخذوه عيداًء وصاروا ينتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد» وأفضى 
ذلك إلى الشرك» فلهذا تھی عنه» ولما نهى عنه منع أصحابه الناس من 
ذلك» فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره» كما تزارسائرالقبوں وإنما يمكن 
دخول مسجده وهذا هوالذي یعنیه الناس بزيارة قبره» وهي تسمية غير 
مطابقة ۱ 

وهذا من حسن ما یعلل به كراهة من کره أن یقال: زرت قبره» فان 
الزيارة المعروفة للقبورهي في قبره مما لیس بمقدون ولامأموں بل قد فرق 
الله بين قبره وبين سائر القبورمن جهة الم مور به» ومن جهة المنهي عنه؛ 
فقبره عنده مسجده المؤسس على التقوی» الذي شرع للناس السفرإليه» 
وغیره لیس عند قبره مسجد یسافر إليه بل قد یکون عنده مسجد ینهی 
عنه. وأما النهي: فقبره لایمکن أحداً أن يفعل عنده منکرآ؛ بل ولایصل 
إليه» بخلاف قبر غیره. ۱ 

وقد کره مالك وغيره أن یقال: زرت قبر النبي بء وان لم یکره ذلك 


۷ 


۲٢/ 


المشركون بحجون 
إلى القہور 


في حق غيره» وقد علل ذلك بأنواع من العلل؛ منها: بعدم''' ورود ذلك 
في قبره» ومنها: أن یتوقی في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالاً يتناول الزيارة 
البدعية» زيارة أهل الشرك الذين یزورون القبورللسجدد لهاء ودعاء 
أهلهاء واتخاذها أوثاناً من دون الله واتخاذها مساجد» وما هوأعظم من 
اتخاذها مساجد. 

وكثير من الناس لایقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلامقاصد 
أهل الشرك. الذين يجعلونهم أوثاناًء وأنداداً لله. وهم شرمن الذين 
اتخذوها مساجد. فان أولئك يقصدون/ أن يصلوا فيها لله. ويدعون الله 
وهؤلاء إنما يقصدون دعاء‌هم والحج إليهم» فيجعلون صلاتهم؛ 
ونسکهم. للمخلوق لاللخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبرمن يعظمه ما 
يقصده الحاج في الحج إلى بيت اللہ وما يقصده المصلي الذي یقصد 
مساجد اللہ فالحاج والمصلي مسلم حنیف متبع لملة إبراهيم؛ قال 
تعالى: لقُل إنني هَدَاني بي إلى صراط مستقيم دنا قیال إبرَاهيمَ 
حنيفاً وا كَانَ من المُشْركينَ قل إن صَلاتي وسكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله 
رب العالمينَ لاشريك لَه [الأنعام: ۱۲۱ -۱۱۳]. 

فالمسلم صلاته ونسکه لله» والمشرك يصلي لغيرالله» وينسك لغیر 
الله ویدعو المخلوق ويستغيث به» ویتضرع إليه» كما یفعل بالخالق 
ویحج إلى قبره. كما يحج إلى بيت الخالق؛ ویسمون ذلك نسكاء 
ويصنفون كتباً یسمونھا: مناسك حج المشاهد» كما صنف محمد بن 


(۱) في الأصل: «بعد رد لك» ولعل ما أثبته هوالصواب. 


A 


النعمان!'' الملقب بالمفید» وغيره» مناسك حج المشاهد ومنهم من 
يفضل الحج إلى بیوت المخلوقين على الحج إلى بيت الخالق؛ 
ويقولون: هذا الحج الأكبر وحج البيت هوالحج الاصفر ومن الناس من 
يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه» فيجعلون الحج إلى المخلوق. 

ولمّا كان السفرإلى المساجد الثلاثة مشروعاء والمسجدان 
الأفضلان في الحرمين: الحرم المكي» والحرم المدني؛ صارالناس 
يقولون لمن حج إلى بيت الله: فلان حج الحرمين» فإن السفر المشروع 
إلى المدینة من جنس الحج المشروع؛ لكنه مستحب» والمنهي عنه من 
جنس الحج المنهي عنه» وهذا موجود في المنتسبین إلى السَنة والشيعة» 
ومنهم من يقال له: أتبيع زيارتك لشيخك بحجة» أوثنتين أوثلاثة» أو 
عشر حجج؟ فيقول: لاه ويعتقد أن زيارة شيخه مرة أفضل من عشرحجج. 

ومنهم من يحج فيأتي إلى المدينة» ثم يرجع ولايذهب إلى مکة 
ويقول: حصل مقصودي من الحج؛ ومنهم من إذا سافر إلى مكان يضاف 
إلى نبي» كالمكان المضاف إلى يوسف بمصر يُحْرِم إذا ذهب إليه كما 
يحرم الحاج» ومنهم من يستقبل قبرشيخه إذا صلی؛ ويستدبرالكعبة؛ 
ويقول: هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامت وهذا موجود في كثير من 
أعيان العباد والزهاد وممن له قصد وعلم. 

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبس ومنهم من يسجد له 


(۱) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» یعرف بابن المعلم؛ انتهت إليه 
رئاسة الشيعة في وقته» له نحومائتي مصنف: وقد أكثر من الطعن على السلف» توفي 
سنة ۱۳ ه. انظرترجمته في «الاعلام»: (۷/ ۲4۵). 
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تعظيم المشركين 
للقبور 


۲۵ / 


یعظم القبور 


ومنهم من یسجد من باب المكان المبني على القبں ومنهم من يستغني 
بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس, فیسجدون لهذا المیت 
ولایسجدون للخالق وقد یکون ذلك المیت ممن یظن به الخیس ولیس 
کذلك. كما يوجد مثل هذا في مصر.والشام والعراق» وغیر ذلك. 

ومنهم من يطلب من المیت ما يطلب من اللہ فیقول: اغفرلي؛ 
وارزقني» وانصرني» ونحوذلك/ كما يقول المصلي في صلاته لله تعالي؛ 
إلى آمثال هذه الأمور التي لايشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة 
لدين المرسلين أجمعين؛ فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» بل من 
الشرك الذي قاتل عليه الرسول ب المشرکین وأن أصحابها إن کانوا 
معذورين بالجهل» وأن الحجة لم تقم عليهم؛ كما يعذرمن لم يبعث إليه 
رسول» كما قال تعالي: وما کنا مُعَذَّبِينَ حبّى نبعت رَسُولاً» [الإسراء: 
۵ وإلاكانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من 
المشرکین: قال تعالی: «قلا تجعلُوأ لله أندَادا وم تعلمُونَ4 [البقرة: 
۲ وفي الحديث: «إنّ الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل »). 

والذين يؤمنون بالرسولء إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول؛ 
وتبین أنه مشرك» فإنه يتوب إلى الله» ويجدد إسلامه» فیسلم إسلاماً يتوب 
فيه من هذا الشرك ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد زيارة أحد 
لأجل هذاء لا قبرالنبي ا ولا قبرغیره» ولاكان أحدٌّ منهم بعد السلام على 


(۱) رواه أحمد بنحوه : (۳/4 ۰ وقال الهيئمي: اارواه أحمد, والطبراني في الكبير 
والارسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي. ووثقه حبان). . امجمع 
الزوائد»: (۲۲-۲۲۳/۱۰). 


۷۰ 


النبي بلا یقف يدعو لنفسه ولغيره» بل ولا ک‌انوا يطيلون القیام عنده للدعاء لم يكن الصحابة 
له» بل كما كان ابن عمریسلم وینصرف» یقول: السلام عليك يارسول الہ بدعون لأنفسهم 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف» ولما حدث ری عند قبرالني 85 


قوم يطيلون القيام يدعون للنبي يكل أنكر ذلك مالك وغيره من العلماء 
وقالوا: هذا بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخرهذه الأمة إلاما 
أصلح أولها. 

وكان الصحابة إذا أرادوا أن يدعواء دعوا في المسجد» واستقبلوا 
القبلة» ودعوا الله في بيته» لايستقبل أحدهم القبرویدعو هذا وهم يدعون 
الله تعالى وحده» وأما دعاء الرسول» أوطلب الحوائج منه؛ فهذا لم تكن 
الصحابة تعرفه البتة» وقد أصابهم ضرورات في الدين والدنياء مثل 
الجدب الذي أصابهم عام الرمادة» وغيره» ومشل الخوف الذي كان 
يصيبهم في قتال الكفار» فیخافون أن ينتصر الكفارعلى المؤمنين» ومثل 
النوب التي يصيبها من يصيبها منهم. 

ولايُعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه طلب من النبي و بعد موته 
حاجة لازوال الجدب: ولا اللصرعلی العدی ولاغفران الذنوب» لايطلبه 
منه» ولایشکیه إليه» ولایقول: ادع الله لناء/ بل قد ثبت في الصحیح: أنهم 
عام الرمادة لما أجدبوا استسقى عمربالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا. فیسقون!'' 
(۱) رواه البخاري بدون كلمة «إذا أجدبنا» في كتاب الاستسفاء باب سؤال الناس الإمام 


الاستسقاء إذا قحطوا: (۱۱/۲) وفي كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب ذكر 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: (85/ 89 .)5١‏ 


۷۱ 


۳۹/ 


طلب الدعاء وکانوا في حياته إذا آجدبوا ؛ توسلوا بنبیهم ی توسلوا بدعائه 
من الرسول کل وطلبوا منه أن يستسقي لهم» كما في الصحیح عن ابن عمرقال: ربما 
في حياته . ذکرت قول الشاعروآنا أنظرإلى وجه رسول الله مت 
وأبيض یستسقی الغمام بوجهه 
ثمال الیتامی عصمة للاراما ° 
ورسول الله ول يستسقي على المنبس فمانزل حتی يجيش له 
۱ 
وفي الصحیحین عن أنس قال: جاء [رجل إلى رسول الله كك فقال: 
یارسول الله: هلکت المواشي وانقطعت السبلء فادع اللہ فدعا رسول الله 
پوس و سس ی ری كله نفال: 
يارسول الله: : تهدمت البيوت. وتۃ تقطعت السبل» وهلکت المواشي . فقال 
رسول الله پا «اللهم على رؤوس الجبال والآكام والأودية ومنابت 
الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب]". 
فکانوا فی حياته یتوسلون بدعاثه ويستسقون به» فلما مات توسلوا 
() البیت من قصيدة لأبي طالب تربوعلی ثمانین بیتاً قالها لما تمالات قريش على النبي 
ل ونفروا عنه من يريد الإسلام» انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (۱/ ۰۲۷ وافتح 
الباري» :41/0( 
() رواه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: 
(۱/۲). 
(۳) ما بين المعقوفتین غير موجود في الأصل. وقد جاء في الاصل: «جاء آعرابي» ثم بیاض» 
فاثرت نقل لفظ البخاري» والحديث رواه البخاري في کتاب الاستسقاء باب الدعاء إذا 


انقطعت السبل من كثرة المطر: (/) ومسلم بنحوه في كتاب صلاة الاستسقاء: 
(۲- 1۱8). 


۷۲ 


بدعاء العبّاس؛ واستسقوا به؛ لکونه عمّه. 

وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي» والنسائي: وابن ماجه 
وغيرهم» عن عثمان بن حنیف: أن رجلاً آعمی أتى النبي ال فقال: يا 
رسول الله: ادع الله لي آن یرد علي بصري. قال: «إن شئت دعوت. وان 
شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأء ويصلي ركعتين» 
ويدعوبهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك, وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمة» يا رسول الله» يا محمد إني توجھث بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لقضی, اللهم فشفعه في قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فهذا طلب من النبيّ ية أن یدعوله. ليرد الله عليه بصره» فأمره النبي 
يله أن يدعو هوأيضاً ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه وقوله: «أتوجه 
إليك بنبيك» أي: شفاعة نبيك بدعائه» فكان الرسول يه شافعاً له» وهو 
سائل قبول شفاعة الرسول» فهذا كان توسل الصحابة به في حیاته» فلما 
مات توسلوا بدعاء غيره» كدعاء العبّاس» وكما استسقى معاوية بيزيد بن 
الأسود الجرشي”". 

/ ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موته يقولون: اللهم نا 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الدعوات. أحاديث شتی من أبواب الدعوات: /٥(‏ ۲۲۹ وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في صلاة الحاجة: (۱/ 1۱ 4) وأحمد: 
(6/ ۱۳۸ والحاكم في «مستدركه» في كتاب الدعاء: (۱/ 0۱۹)» وقال: (#صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي في ١تلخيصه».‏ 

(۲) يزيد بن الأسود الجرشي» من سادة التابعين بالشام» أسلم في حياة النبي بيد توفي سنة 
١لاه.‏ انظر ترجمته في «التاريخ الکبیر» للبخاري: (۸/ ۰۳۱۸ «البداية والنهاية»: 
(۸/ ۳۲۶ «سیر اعلام النبلاء»: (4/ ۱۳۱ ۱۳۷). 


۷۳ 


توسل الصحابة 
بدعاء الصالحین 


۲۷/ 


سزال المیت فيه 
أنواع الظلم الثلاثة 


السفر لزيارة 
القبور 


نستشفع» أو نتوسل» أونتوجه؛ لأنه لن يشفع لهم في ذلك» وإنما 
یتوسل؛ ويستشفع ويتوجه به» فيما كان شفيعاً فيه يل ولاطلبوا منه بعد 
موته أن يشفع لهم» ویدعولهم كما تفعله التصارى» فيطلبون الشفاعة 
من الموتی» الأنبياء وغيرهم» فان المیت قد انقطع عنه التکلیف» ليس هو 
كالحي الذي يطلب منه ما هو مأموربه من عبادة وطاعة ونفع الغیں فإن 
الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء» أوشفاعة» أونفع» أو صدقة» فقد 
طلب منه ما يأمره الله به من الاحسان» والميت لیس ماموراً بشيء أمر 
تکلیف؛ لانقطاع التکلیف بالموت» بل هوبمنزلة أهل الجنة؛ والملانکت 
يفعل ما أريد منه» فما أراده الله منه حصل» سواء طلب ذلك منه الحي أو 
لم يطلبه» وما لم يرده منه لم يحصل» فليس في سؤال الحي للميت فائدة 
للحي؛ ولا للمیت. بل فيه شرك بالمیت. وإيذاء له» فإن دعاءه يؤذيه» 
وليس فيه فائدة للحي» بل فيه ظلمه لنفسه. وشركه بربه» وإيذاؤه للمیت؛ 
ففيه أنواع الظلم الثلاثة. 

وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدع هم الذين يسافرون 
إلى قبورهم لذلك؛ وهو حج لهم. والله سبحانه يحرّم أن يحج إلى بيت 
غيره. ولايحج إلى جميع بيوته» بل لايسافر إلا إلى ثلاشة مساجدء والسفر 
إلى المسجد الحرام للحج''' واجب: [وإلی]''' کل واحد من الثلاثة 


)١(‏ في الأصل: «لم». 
(۲) في الاصل: «حج». 
(۳) غير موجود في الاصل. 


۷ 


سفرإلی بيت الله الذي بناه نبي من آنبیائه لعبادته» ودعائه. 

فهؤلاء إذا زاروا القبورهذه الزيارة المحرمة» فهم منهیون عن ذلك من 
القرب ومن البعد. . 

وأما الذین یزورون زيارة شرعية؛ للسلام على أهلهاء والدعاء لهم 
فهذا هوالذي یفرق فيه بين القریب والبعیدہ وهذا قلیل جدًا أن یقصد 
بالَفر مجرد السّلام؛ والذعاء للمیت. 

وقد يأتي الرجل القبر محبّة وشوقاً لالقصد سلام؛ ولادعاء لله ولا 
لقصد دعائه"' فهذا يقال له: إذا صليت وسلمت حيث كنت؛ وصل 
صلاتك وسلامك. وكان ذلك أنفع لك عند اللہ وأحبٌ إلى رسول الله 
يك فإنه يحب من يصلي عليه ويسلّم عليه» ويسأل الله له الوسيلة؛ 
وو لایحبّ من يخالف آمر» ويفعل ما نهاه عنه» ویتخذ قبره عيداً 
ویسافرالیه» كما يسافرإلى بيوت الله الشلائة ويطلب منه ما يطلب من 
ال ويؤذيه بسواله» ورفع صوته. 

بل لو كان حيّا مأمورا بأن يعطي السائل؛ لكان من لايسأله أحبٌ 
إليه»/ ولكان سؤاله منهيّا عنه. إلا لأجل الضرورة» وقد قال يَكلِِ: «إنْ 
أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إِيّاها فيتأبطها ناراً» قالوا: يارسول الله: 
فلم تعطهم؟ قال: «یأبون إلاأن يسألوني» ويأبى الله لي البخل»”" وقال 
امن سألنا أعطيناه» ومن لايسألنا أحب إلينا ممن سألنا»”؟' هذا وهو 


)١(‏ في الأصل: «لدعائه». 
(۲) في الاصل: «لمن». 
۳( رواه أحمد بنحوه: (۳/ 1 وقال الهيئمي في امجمع الزوائد»: (۳/ ۹ «رجال 


إسنادہ رجال الصحیح). 


(6) قال العراقي في تخريجه للاحياء عن هذا الحدیث: «رواه ابن أبي الدنیا في القناعة 


Vo 


۱۸/ 


مكلف في حياته» قد قيل له: #وَأمًا السَائِلَ قلائنهر» [الضحی: ۱۰]. 

وأما بعد موته ِا فليس هو مكلفاء ولا مأموراً بما كان مأموراً به في 
الدنيا من إعطاء السائل» وتأمیرالامراء» وأمر الناس» ونهیهم» بل قد بلّغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبد الله 
حتى أتاه اليقين من ربّه؛ ونحن علينا أن نطيعه» فبطاعته تنال سعادة الدنيا 
والآخرة. 


= والحارث بن أبي أسامة في مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه حصن بن 
هلال لم أرمن تكلم فيه وباقيهم ثفات؛ انظرتخریج أحاديث إحياء علوم الدين رقم 
الحديث ۲۲٢٢‏ ۔ .۲۲٦٢‏ كما عزاه الساعاتي في «الفتح الرباني» إلى ابن أبي شيبة» 
وقال: اوفیه هلال بن حصن: لم أقف على من ترجمه وبقية رجاله ثقات».. «الفتح 
الرباني» ۰۱۱۱/۹ وقد رواه أحمد بمعناه في المسند ۳/ 4 4. 


۷۹ 


(فص لا 


وممّا ین الفرق بينه وبين غیره مع ما تقدّم: آنا مأمورون أن نسلّم 
عليه في کل صلاة» فنقول: «السّلام عليك یه النبي ورحمة الله وسرکاته» 
ولیس هذا لغيره» ومأمورون أن نصلّي عليه إذا دعوناء نقدمه في الدعاء 
على أنفسناء فإنه أولى بالمؤمنين من آنفسهم وفي الصحيح عنه أنه قال: 
«ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرأوا إن شئتم: «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 74" [الأحزاب: .٢]٦‏ 

فقد بيّن أنه أولى بکل مؤمن من نفسه في الدنيا والآخرة» ولايؤمن عبد 
حتی يكون أحب إليه من ولده ووالده والشاس آجمعین "» أخرجاه في 
الصحيحين. وقال له عمر: لأنت أحبّ إليٌ من کل شيء الامن نفسي؛ 
فقال: «لايا عمرحتّى أكون أحبّ إليك من نفسك» فقال: والله لأنت 
أحبّ إليَ من نفسي» قال: «الآن یاعمرا''' رواه البخاري. 

ونحن أيضاً مأمورون بأن نسأل له الوسيلة عند الأذان» كما في 
الصحيح لمسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم 


(۱) رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسیر- سورة الاحزاب - الباب الأول: /٦(‏ ۲۲). 

(۲) رواه البخاري بلفظ: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه..» في كتاب الإيمان» باب 
حب الرسول ية من الإيمان: (۹/۱))ء ومسلم في كتاب الإيمان: (۱/ .)٦۷‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذوں باب كيف كانت يمين النبي پلل: (۲۱۸/۷). 


۷۷ 


من الفروق بینه 


وبين غيره کف 


نحن مأمورون بان 
نسأل له الوسيلة 


۳۹/ 


الصلاة أفضل 


سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سال الله لي الوسيلة حلّت عليه 
شفاعتي يوم القيامة»'. 

وفي صحيح البخاري أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضیلق 
وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته. إلاحلّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

فهذه الأنواع من الأدعية هي حن له علینا نفعله في كل صلا وعند 
كل آذان» وفي كل مكان. وليس هذا لغيره من الأنبياء والصالحین؛ 
والمشروع عند القبرانما هوالسّلام عليه فان هذا مشروع لمن كان يصل 
إلى قبره» لما كانوا يدخلون على عائشة» كما یشرع السّلام على سائر 
موتى المؤمنینە وأما من لم يدخل إلى قبره» فان كان بعيداً فقد تعذرعليه 
هذا السّلامہ ثم قیل: کل من خرج/ عن الحجرة فهوبعید» وقیل: بل 
القریب إليها کالداخل فيها(”". 

والتلام عليه في الصّلاة أفضلء وأكمل؛ وأشمل» والسّلام عليه في 
المسجد في غير الصّلاة» كما يصلي عليه في المسجد في غير الصلاة» 
هو مشروع باتفاق العلماء لکن قيل: إنه يستقبل الحجرة وهوسلام 
التحيتة. وقيل: بل يستقبل القبلة» وان ذلك ممتنع لایمکن إلا إذا وصل 
إلى الق وذلك ممنوع منه بالحجاب؛ لانه يفضي إلى المفسدة فلهذا 
(۱) رواه مسلم بنحوه في کتاب الصلاة: (۱/ ۲۸۸). 


() رواه البخاري فی کتاب الاذان باب الدعاء عند النداء: (۱/ ۱۵۲). 
(۳) في الحاشية كلمة غير واضحة. 


۷۸ 


استغنی بهذا عن ذالك. 

ولهذا کان عامة الصحابة یقدمون المدينة على عهد الخلفاء 
الراشدین آبي یک وعمس وعثمان» وعلي؛ یأتون إلى الخليفة لبعض 
مصالح المسلمین؛ ويصلون خلفهم في مسجده؛ ويسلمون خلفهم في 
مسجدہ ویسلمون عليه في الصلاق كما شرع لهم ذلك ولم یکونوا 
يذهبون إلى قبره لالسلام» ولادعاء» ولاغير ذلك» وهذا مما يعلم بالضرورة 
أنهم لم يكونوا یفعلونه. فإنهم لوفعلوہ لنقل نقلاً متواتراً نظهور مثل هذا لو 
فعل في مسجده. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه لايشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد 
وخرجوا أن يقفوا عند الحجرة» وإنما رخص من رخص عند السفر لأجل 
فعل ابن عمر, وللضرباء؛ لأنه كثر في التابعين ما لم يكن مشھوراً في 
الصحابة من الوقوف عند القب رللسلام» وإن کان كثي رمن التابعين لا 
يفعلون ذلك بل إذا سلموا عليه استقبلوا القبلة» كما كان جمهور 
الصحابة يفعلون» فان الصّحابة لم يكونوا يقفون في المسجد بجانب 
القبن ولاكانوا يكثرون من الدخول بل ولاكانوا يكثرون من الدخول إلى 
عند القبر بل دفن في الحجرة» ومنع النّاس أصحابه» وغير أصحابه» من 
الدخول إلى عند قبره» وإنما كان يدخل من یدخل إلى عائشة رضي الله 
عنها وكانت ناحية في الحجرة عن القبر؛ وربما طلب منها أحياناً بعض 
التابعين أن تريه القبر فتريه إياه» ليعرف السّنة في القبوروأنها تكون لاطية» 
لامشرفة. ۱ 

فلمّا ماتت عائشة منم الناس منعاً عاماًء وکان الدخول ممکناً مع 
وجود الباب» فلما سدّت الحجرة؛ وبني الحائط البرّاني؛ صارالدخول 
إلى قبره» والزيارة له كما یزار قبرغيره» غير مقدون ولا مأمور. 


۷۹ 


٠١ /‏ لوكان 


ولو كان إتيان قبره لصلاة أودعاء. أوسلام؛ أو طلب حوائج؛ مما سنه 
لهم؛ لكان یکون باب الحجرة مفتوحاً لجمیع المسلمین؛ وکانوا یقصدونه 
لذلك كما أن مسجده لمّا كان إتيانه للصلاةء والدّعاء؛ والسلام عليه 
في الصلاة» وغير الصلاة» مشروعا كان مفتوحاً للمسلمين يقصدونه في 
كل وقت؛ ويسافرون إليه من الأمصان ولهذا لما كانت الصّلاة عليه بعد 
الموت» وقبل الدفن» ‏ صلاة الجنازة ‏ مشروعة؛ فتحوا باب الحجرة 
لجميع الصحابة فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه ثم یخرج» وصلوا 
عليه أفذاذا لم یژمهم في الصّلاة عليه أحد» وعائشة رضي الله عنها في 
ناحية الحجرة. 

فلوكان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن/ ؛ لكانت الحجرة 


نان نره شریعاً مشرعة للمسلمين» كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنّه للمسلمین,» فلمّا اتفق 
لكانت الحجرة السَحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة؛ ولایمکن الناس من الدخول 


مشرعة 


عليه؛ فلم يمكن أصحابه» ولاغير أصحابه؛ من الدخول إلى الحجرة إلا 
صاحبة الحجرةء ومن دخل إليها؛ علم أن إتيان قبره لم يكن مما سئه لهم 
وأمرهم به» بخلاف السّلام عليه في الصَلاةء وخارج الصلاة» في مسجد 
وغیرمسجدہ فإنه مما سنه لهم» وأمرهم به» كما أمروا بالصلاة عليه» 
والسّلام عليه من جنس الصلاة عليه» وقد أمروا في القرآن بهذا وهذاء كما 
قال تعالى: إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصلُون عَلَى الب يا یا تہ شر 
عَلَيه وَسَلَمُوا تسلیما6 [الأحزاب: 01]. 

وهولم يكتف بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره» وزيارته في حجرته» والدعاء 
عنده. والصلاة؛ بل نهاهم عن ذلك. فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود 


۸۰ 


والتصاری اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد» یحذرما فعلواء قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولکن کره أن یتخذ مسجداً. 

وقال لهم قبل موته بخمس: «إن من كان قبلکم کانوا یتخذون القبور 
مساجد. ألافلا تتخذوا القبورمساجد فإني آنهاکم عن ذلك»(۲ . 

وقال: «لاتتخذوا قبري عيداًء وصلوا علی حيثما كنتم» فان صلاتكم 
تبلغنى». 

وقال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً یعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد». 

ومالك وغیره من أئمة المسلمین علموا أنه لم يأمربزيارة قبره» فلم 
يقل: زوروا قبري» ولارغب في زيارة قبره» بل کل حديث روي في زيارة 
قبره فإنه ضعيف» بل كذب موضوع. ولهذا لم يروأئمة المسلمين منها 
شيئاًء ولااعتمدوا على شيء منهاء فلم يخرج أصحاب الصحيح منها 
شيش ولاخرج أهل السنن المعتمدة ‏ کسنن أبي داود. والترمذي» 
والنسائي ‏ منها شیثا؛ ولاروى أحمد بن حنبل وأمشاله في مسنده منها 
" شیاه ولا مالك. ولاالشافعي» ولانحوهم» وإنما يرويها مشل الدارقطني 
ومویعلم أنها ضعيفة. 

وقد روی البزارفي مسنده منها حدیث عبید الله بن عمرو» وهو ضعیف 
باتفاقهم ولفظه: «من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القیامة») 
وعن ابن عمرلفظاً آخر. 

وهم یروون أنه قال: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
(۱) رواه بنحوه مسلم في کتاب المساجد: (۱/ ۳۷۸-۳۷۷). 


(۲) رواه بنحوه الطيالسي كما في «منحة المعبود»؛ کتاب الحج والعمرة: باب طواف 
الوداع.. (۲۲۸/۱) وابن عدي في «الکامل»: /٦(‏ ۲۳۰) وقال ابن عبدالهادي: 


۸۱ 


كل حديث رري 
في زيارة قبره فإنه 


ضعي 


۳1/ 


حياتي») وهذا انفرد به حفص القاري"" عن ليث بن ابي بط ۲ وقد 
اتفقوا على ضعفه في الحدیث وأنكروا عليه هذا الحدیث. وکذلك 
الأول» أنكروا على من رواه عن عبدالله بن عمرأخی عبید اللہ مع ضعف 
في عبيد اللہ كما قد بسط هذا في مواضع. 

وهذا أيضاً كذب مخالف لدين الاسلام. فان الذین كانوا یزورون (8) 
في حياته» هم الذين هاجروا/ إليه» وبايعوه على الاسلام» كالوفود الذين 
كانوا يقدمون إليه» وآولئك من أصحابه» فل و آنفق الرجل مثل اخد ذهباًء ما 
بلغ مد أحدهم ولانصيفه. فإذا كان بالأعمال الواجبة لايصيرمثل 


= اهذا الحدیت لیس بصحیح؛ لانقطاعه وجهالة اسناده واضطرابه». «الصارم 


المنكي»: ص۷۹ ولم أجد من نسب هذا اللفظ للبزان وإنما رواه البزار بلفظ: «من زار 
قبري حلت له شفاعتي» وقال الهيئمي: «وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري؛ وهو 
ضعيف». انظر «مجمع الزوائد»: (4/ ۲ واکشف الاستارا: (۲/ ۵۷). 

(۱) رواه الطبراني في معصاجمه الثلائة بالفاظ مختلفة وأسانید ضعيفة كما ذکر الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»: (4/ ۲) وقال ابن عبدالهادي: «مجهول الاسناد. مضطرب اضطرابا 
شديداً». «الصارم المنكي»: ص ۹۱. وقال في «کشف الخفاء»: «وعند آبي الشیخ 
والطبراني؛ وابن عدي» والدارقطني» والبيهقي» ولفظهم: «كمن زارني في حياتي» 
وضعفه البيهقي «كشف الخفاء»: (۵۱/۲). 

)٢(‏ حفص بن سليمان الأسدي القاري؛ قال ابن معين: ليس بثقة؛ وقال ابن المديني: 
ضعيف الحديث» وتركته على عمد. وقال البخاري: تركوه. توفي سنة ۱۸۰ه. انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (۲/ ۰۲-1۰۰ و«الخلاصة»: ص ۸۷. 

(۳) ليث بن آبي سلیم بن آبي زنیم قال النووي: «اتفق العلماء على ضعفه واضطراب 
حدیثه. واختلال ضبطه توفي سنة ۱۸۳ ه». انظرترجمته في «تهذیب الاسماء 
واللغات»: (۲/ ۰۷۵-۷ «الخلاصة»: (۳۲۳). 

)٤(‏ في الاصل: «یزوروه». 


۸۲ 


احدهم؛ فکیف یصیربعمل ليس بواجب. بل ولامسنون؟ 

وأما من يروي أنه قال: «من زارني وزارآبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجئة»( فهذا اعظم کنباً من غيره» وقد فیل: إن هذا لم یسمع 
حتی استنقذ المسلمون القدس من آيدي الفرنج» ونقل هذا ابن الصلاح 
عن شیوخه وغیره» ولم ینقل عن أحد من الصحابة استحباب زيارة قبره» 
بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان یکون في حجرته» وهم لا یزورون قبره» 
لامن داخل الحجرة؛ ولامن خارجهاء والعلماء متفقون على أن أهل 
المدينة لايزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولكن ابن عمركان 
يقف عند القبره ويسلم عليه» وعلى صاحبیه إذا قدم من سف فأخذ 
بفعل ابن عمر طائفة من العلماء وآخرون لم يأخذوا بفعله» بل بفعل 
جمهور الصحابة. 

ولا کانوا إذا کانوا مقيمين بالمدينة یزورون القبر ولايأتونه؛ لالدعاء 
ولاغیره» بل کانوا يأتون إلى مسجده وهم في كل صلاة في مسجده؛ وغیر 
مسجده یقولون: السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته» ویصلون 
عليه» ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان» کماسنه لهم وهذه 
المصالح العظيمة یحصل بها أضعاف ما یحصل في زيارة قبره» مع أن 


)١(‏ قال النووي عنه: «باطل ليس هومرويًا عن النبي بي ولايعرف في کاب صحيح ولا 
ضعیف. بل وضعه بعض الفجرة)» «المجموع شرح المهذب: (۲۲۰۸). 
وقال شيخ الاسلام: «باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد؛ ولم يحتج به آحد؛ وقال ایضا: 
«فهذا ليس في شيء من الکتب لابإسناد موضوع ولاغیر موضوع». انظر «الرد على 
الأخنائي»: ص ۲۸-۲۷. 


۸۳ 


لم یکن الصحابة 
بانون القبر حال 
إقامنهم بالمدینة 


كانت الحجرة 
المسجد 


كبفية وضع قسر النبي 
لا وقبر صاحبيه 


۲۲ 


ذاك کانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الّرك واتخاذه مسجداء وعید 
ووثناًء وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكناًء ولما سدوه» ومنعوا 
الناس من الدخول إليه؛ ما بقي يمكن أحداً الزيارة المعروفة ولا الشرك 
ولااتخاذه وثنا ولايقدر أحد أن يصلي إلا إلى مسجده. ومسجده لیس هو 
قبره وبيته» بل مسجده بني للصلوات الخمس» وغيرها. 

وكان يعتكف فیه ولايعتكف في بیته. فحكم هذا غير حكم هذا 
بالنص والإجماع؛ ولهذا إنما کان ابن عمريأتي القبرفيسلّم على النبيَ 
كك وعلى صاحبيه» إذا قدم من سفر وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن 
المسجد؛ ملاصقة له. وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن 
عبدالملك. وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة» فان آخرمن 
مات بها جابربن عبد ال وجابر مات سنة بضع وسبعين في خلافة عبد 
الملك. وابنه الوليد إنما تولى سنة بضع وثمانين» والمسجد أخر بناءه بعد 
ذلك بمدة وعبد الله بن عمرمات في خلافة أبيه عبد الملك سنة ثلاث 
وسبعين عقب فتنة أبن الزبيربمكة. 

وكان ابن عمرإنما يسلّم عليهم من جهة الرژوس» من جهة المغرب» 
إِذْ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجن وكان يسلّم عليهم على 
الترتيب» كان رسول الله ية هوالمقدم إلى ناحية/ القبلة وأبوبكر خلفه» 
وعمر خلف أبي بكر ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله كه ورأس عمر 
عند منكبي أبي بكر كالدرج» هذا أشهر الأقوال. وقيل: إن رؤوسهم 
مستوية» وقيل: بل اثنان منهما متحاذيان فقط. 


ولايعرف من أين كان ابن عمريسلم» هل كان يستقبل الحجرة أو 


۸٤ 


القبلة؟ والفقهاء متنازعون: 


فمنهم من يقول: يستقبل القبلة عند الشلام» ويكون عن يسار كيفية الوقوف 


الحجرة» أوأمامها كما ينقل عن أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: بل يستقبل الحجرة» وهؤلاء يقول کثیر منهم: إنه 
يستدبرالقبلة» ويستقبل الحجرة» فيأتيهم من جهة وجوههم؛ ویسلم على 
النبي َو ثم ينحرف قليلاً إلى جهة الشرق» فيسلم على أبي بكر ثم 
ينحرف قليلاً فيسلم على عمس وهذا إنما يجيء على قول من جعل 
ترتيبهم كدرج المنبر» وهؤلاء استحبوا هذا؛ لأن قصد التحية من جهة 
الوجه أحسن: وإذا سلّم عليهم من جهة الرژوس كما فعل ابن عم كان 
حسناء ویحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس. 

ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بیته» اضطربوا في 
الوقوف. وأما تحيته من داخل» فإنما كانت ممكنة من جهة القفاء فان 
النبي او قبره متصل بالجدار القبلي؛ فلم يمكن أحداً أن يقف هناك إذا 
دخل ويسلم علیه وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول كما لو 
كان داخل الحجرة لکن هذه حجة ضعيفة فان مقتضى هذا أن يسلم 
عليه خلف الحجرة؛ وهذا لم يعلم به قاثلاً. 

وكان الصحابة دائماً يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين» 
من الشام والعراق» ومصر والیمن؛ وغيرهاء كما تقدم» ولم يشتهر عنهم 
أنهم كانواإذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي يكل في الصلاة» 
يذهبون بعد ذلك إلى قبره» وإنما روي هذا عن ابن عمن أوعن غيره في 
قضايا معینة» ولو كان هذا عملاً معروفاً لعامة الصحابة القادمین» كالصلاة 


Ao 


للسلام علو 


النبي ڳلا 


الصحابة پفعلون 
۱ ما أمرهم به 
من الصسلاة 
والسلام عليه دون 
ما نهاهم عنه من 
اتخاذ قبره عيداً 


في مسجده؛ لكان هذا ينقل عنهم نقلاً شائعاً متواتراًء لكثرة ما كانوا 
يقدمون المدينة من الامصان أضعاف أضعاف ما يقصدها الناس في هذه 
الأوقات؛ لأنها كانت دار الخلافة» فجميع أمور أھل الأمصارمتعلقة بهاء 
تقصد من جميع النواحي» في جميع العام» ومع هذا فأصحابه أفضل 
الخلق» وأعلمهم بدينه وما أمرهم به من توحيد الله وحقه. كانوا يفعلون ما 
آمرهم به وسنّه لهم من الصّلاة في مسجده»/ ومن الصلاة والسلام عليه 
وطلب الوسيلة له كما أمر. 

ولم يكن كل من قدم المدینة ذهب إلى القبں فلم يكن هذا من 
عملهم الشائع العام ولاكانوا يأمرون الناس بذلك؛ لعلمهم أن هذا لیس 
مما حضهم عليه؛ ورغبهم فيه بل نهاهم أن یتخذوا قبره عیداء ومسجدا 
ولعن من يفعل ذلك. فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه» وما 
نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيداً ومسجداً لم يبق ممكناً البتة بل لايقدر 
أحد على ذلك ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل: إنه اتخذ قبره 
عيدا ولامسجداء فإنه لم يصل إلى قبره البتة» بل إنما فعل ذلك في 
انت 

لکن یقال: هذا الفعل مشروع أم لا؟ وهل هومما يسنّ في المسجد 
أم هومن أحكام المسجد. ليس من أحكام القبر؟ ولكن كثير من الناس ما 
بقي يعرف زيارة الق إلاما يكون في المسجد. وهواسم لايطابق مسماه» 
بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنه» وقد يجعلون ما نهى عنه 
أفضل مما أمربه» كما فعلته النصارى وأشباههم. 

ولكن أهل البدع لایتمکنون من فعل بدعة عند قبره» ولامن الوصول 


۸٦ 


إلى قبره ولا یقدر احد أن يتخذه عیداً ولا مسجدا ولاوثناء ولله الحمد 
والمنة؛ فهذا ما فعل بقبره قطء بل كان الصّحابة يمتنعون منه مع قدرتهم 
عليه» ومن بعد الصحابة منعوا منه» فلو طلبوا فعله لما قدروا عليه؛ لأن 
الصحابة أعلم بدينه» وأتبع له. 

وأما غير النبي و من سائر المؤمنين إذا زیر قبره» فإنه يزار قبره فيوصل 
إليه» فيسلّم عليه» ويدعى له هناك ومثل هذا لايشرع في مغيبه» فلم یشرع 
أن يقال في الصّلاة: والسّلام على فلان وفلان» وإنما قيل على سبيل 
العموم: السّلام عليناء وعلى عباد الله الصالحین» فتبين أنه يحصل لغيره 
في زيارة قبره من المنفعة ما لايحصل بدون ذلك» بخلاف الرسول ماز 
فان الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل؛ وأفضل» وأنفع . 


۸۷ 


«نص لا 


فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة. 
وفرق آخرمن جهة حصول المفسدة» وهو: أن لفظ الزيارة للقبور قد 
مارلفظ الزبارة صارفي عرف الناس متناولاً للزيارة الشرعية المأموربهاء والبدعية المنهي 
ي عك اناس عنهاء بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبورالانبیاء والصالحین» إنما یفهم 
مالا للا منها: الزيارة البدعية» المنهي عنهاء کاتخاذ قبورهم مساجد. وأعیاد 
لبدعية واتخاذ قبورهم أوثانا ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي اف 
وفعل ما نهى عنه الرسول بقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
7 مساجدء/ ألافلا تتخذوا القبورمساجد. فإني أنهاكم عن ذلك» رواه 

مسلم في صحیحه. وغيره. 

ويقصدون الحج إلى قبورهم» واتخاذ ذلك نسكاً والعاء والصلاة 
لهم» فمنهم من يسجد للقیں ومنهم من يطلب منه كما يطلب من اللہ 
مشرکون بشکون فیقول: اغفرلي وارحمني؛ وعامتهم مت عنده» ويطلبون منه الدعاء 
ى أهل القسرر لهم» آویدعون به» آویشتکون إليه» ويطلبون منه قضاء الحاجة في 
والهم الجملة فیقول هذا: أشكوإليك ذنوباً أنت تعلمهاء كأنه یخاطب رت 
العالمین» ویقول هذا: أشكوإليك دَيْني وعيالي» وهذا یقول: أشكوإليك 
الجدب. والقحط. ویقول هذا: أشكوإليك ظهورالعدی فیخاطبونه كما 
یخاطب رت العالمین» ویشتکون إليه ما لایشتکی الا إلى اللہ كما قال 
یعقوب: نما اشکو بي وَحُزني إلى الله [یوسف: ]۸٦‏ وکان عمربن 


۸۸ 


الخطاب یقرژها في الصلاة فيسمع نشیجه من آخرالصفوف'''. 

وقال موسی: اللهم لك الحمد و اليك المشتکی» وأنت المستعان؛ 
وبك المستغاث!''. 

وفي دعاء النبي با يوم الطائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي؛ 
وقلّة حيلتي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي»۳. 

فالأنبياء» وأتباع الأنبياء» إنما كانوا يشتكون إلى الله» وله يدعون» 
ویتضرعون» وإليه يرغبون» وبهذا أمرالله رسوله» قال تعالى: 9فَإِذًا فزغت 
فانصّب وَإِلى رَبك قارغب6 [الشرح: ۸-۷]» وقال تعالی: «وَلَوْأنَهُمْ 
رضوا ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولهُ وَقَانُوا حَسْبْنَا الله یت الله من فضله ورسُوله 
تا إلى الله رَاغْبونَ» [التوبة: ٩‏ ۵] وقال تعالى عند خوفهم من العدو: «اذ 
تستخیشونْ کم فاستجات لكم» [الأنفال: ۹ وقال فيما يصيبهم من 
الضر: وما بِكُمْ من نعمة فصن الله ثم إا سکم الضرقالبه تجأرُون» 
[النحل: 0۳] وقال: #وإن یمسك الله بضرّفلا کاشت له الا هووان 
دك بخير فلا راد لفضله) [یونس: ۱۰۷] وقال: #قل آفرایتم ما تَدْعُونَ 
من دون الله إن آرادني الله بضرّهل هنّ کاشفاتٌ ضره أو أرادني برحمة هل 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه في کتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح ۲ وابن 

آبي شيبة في مصنفه کتاب الصلاة؛ باب ما يقرأ في صلاة الفجر ۱/ ۳۵۵ 
(۲) رواه الطبراني في الصغیر ۱/ ۱۲۲ عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله چا : 


«ألاأعلمكم الکلمات التي تكلم بها موسی ية حين جاوزالبحرببني إسرائيل؟ فقلنا: بلی يا 
رسول الله» قال: قولوا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان؛ ولا حول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظيم» قال عبدالله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يت وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد 187/١٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والصفیر وفیه من لم أعرفهم». 

(۳) رواہ بنحوه الطبراني كما ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (7/ ۳۵ وقال: «وفیه ابن إسحاق 
وهومدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني في اضعیف الجامع): (۳۵۹-۳۵۸/۱). 


۸۹ 


o / 


هن ممسکات رحمته فل خسبي الله عليه بتكل المتوکلوت ۲۳4 [الزمر: ۳۸]. 

وقد بين الله كفر النصاری وغیرهم؛ حیث شبهوا الخالق بالمخلوق» 
ودعوا المخلوق كما يدعون الخالق؛ وبين أن من دعا المخلوق ‏ وان كان 
نیا أوملكاً_ فاته دعا ما لاينفع» ولايضر فقال تعالی: «لقَذ كفرّالذينَ 
قالوا إنَ الله هوالمسیح ابن مریم وقال المسيح يَابني إسرائيل اعبدُوا الله 
ربّي وربكم إنه من يشرك بالله فقذ حرم الله عليه الجنة ومأواه النارُومًا 
للظالمينَ منْ أنصار. لد كفرّالذينَ قالواً إن الله ثالثُ ثلاثة وما من اله إلا 
له واحدٌ وإن لمْ ينتهوأ عما یقول ون ليمسنّ الذين كفروأ منهِمْ عذابٌ أليم. 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفوررحيم. ما المسيحٌ ابن مريم إلا 
رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأمهُ صديقةٌ كانًا يأكلان الطعامٌ انظ ركيفت 
نبینٌ لهم الآيات ثم انظ رأنى يُؤفكون. قل أتعبدون من دون الله مَا لایملك 
لكم ضرا ولا نفعاً والله هوالسميمٌ العليمُ4 [المائدة: ۷1-۷۲]. 

فبين أن المسيح عليه السلام لايملك ضرا ولا نفعا إلاما شاء الله. 

وقد قال الله لمحمد: قل لاأملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلاما شاء 
الله. ولؤكنث أعلمٌُ الغيب لاستكشرث من الخير وما مسني السوء» 
[الأعراف: ۱۸۸ ]» وقال تعالى: فل إني لاأملك لكم ضراً ولارشداً» 
[الجن: ۲۱]» وقال: قل لا اقول لکم عندي خزائنٌ الله ولا أعلمٌ الغیب 
ولاأقول لكمْ إني ملك( [الأنعام: ۵۰]. 

وفي الصحيح عنه ية أنه قال: «لاتطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مریم فإنما أنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله». 


)١(‏ في الأصل: «أرأيتم» وهوخطأ. 
(۲) رواه البخاري بلفظ: «فإنما آنا عبده» في كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مریم): (5/ ۱8۲). 


۹۰ 


ومن النّاس من غلا فيه» وعصی آمره» فکفربما جاء به» وبری منه 
اعتقدته النصارى في عیسی» حتی صرحوا بأنه اللہ وأنه يعلم کل ما 
یعلمه الله ویقدرعلی کل ما يقدرالله عليه» وهذا قاله لي غير واحد من 
هولاء وحكوه عن شیوخ لهم کبان وهم یرون هذا من علوم الأسرارالتي لا 
بطلعون عليها إلا الخواص» وهم يعتقدون هذا في شیوخهم أيضاء وهؤلاء 
غيرالغالين من الشيعة الذین یعتقدون الإلهية فيه» وفي علي» وطائفة من 
۳ کرو ہج )۱( 
أهل بيته» ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد الله القداح ٣‏ 
کالحاکم"' وأمشاله. وغير طائفة من الشيوخ يعتقدون في العارفين 
الكمّل اتحاد الحق بهم» وأنه هوالذي يتكلم على آلسنتهم وأن الموخد 
ھوالموحّد وینشدون: 
ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده جاحد 
توحید من یخرعن نعته عارية آبطلها السواحد 
توحيذه إياه توحيذه ود بعت من ينعته IEG‏ 
)١(‏ هرابن ميمون القداح قال البخاري: ذاهب الحدیث. وقال أبوزرعة: واهي الحديث» 
وقال النسائي: ضعیف. وقال الترمذي: منکر الحدیث وکان باطنياً إباحياً خبيثاً. انظر 
ترجمته في «التاريخ الکبیرا: (۵/ ۰۲۰۱ «الجرح والتعديل»: (9/ ۷۲ «تهذیب 
التهدیب»: .)4٩/۱(‏ الاسماعيلية لاحسان إلهي ظهیر ص ۰۸۵ ۰۱۷٩‏ 
(۲) الحاکم بأمرالله منصوربن نزارین معد بن |سماعیل بن محمد سادس الخلفاء العبیدیین 
الإسماعيلية» ادعی الالهية وتولی الخلافة سنة ۳۸۲ھ وانتهی حکمه سنة ٤١٦ف‏ بعد اختفائه. 
انظر ترجمته في «وفیات الاعیان»: /٤(‏ ۳۸۳-۳۷۹ «الاعلام» للزركلي: (۲)۷-۲6۱/۸). 
(۳) هذه الأبيات لشيخ الإسلام الهروي وقد تكلم عليها ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
٩۱۳ /۳(‏ ومابعدها). ۱ 


۹۱ 


قوع ما آخبربه 
ملوك أمنه سنن 
هل الکتاب 


وقد بسط الکلام على هولاء في غيرهذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه قد وقع ما آخبر به ية في الحدیث المتفق على 
صحته عن أبي هريرة عن النبي ب حيث قال: «لتسلكن سَننَ من كان 
قبلكم حذوالقّذة بالقذة حتى لودخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: 
یارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: «(فمن»'. 

وهو ية قد بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» ونصح الامة» وجاهد في الله 
حق جهاده» وبين الحق من الباطلء والهدى من الضلال والرشد من 
الغي» وحذرأمته هذه الامون ونهاهم عنها وعما يدعو إلیھاء وما على 
الرسول إلاالبلاغ المبين» قال تعالى: فان تولواً قانمّا عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وان تُطيعوه تهتدُوأ وما على الرسولِ إلاالبلاغ 
المبینٌ ۲۲۳ [النور: 1 


(۱) رواه بنحوه البخاري ولفظه: «لتتبعن سنن من كان قبلکم شبراً بشبر» في کتاب الأنبياء» 
باب ما ذکرعن بني إسرائيل: /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ ومسلم في کتاب العلم: (۰)۲۰۵/1 
وأحمد: (۱۲۵/۶). 

(۲) في الاصل: «تولیتم» وهو خطا. 

(۳) في حاشية | لصفحة کتب: «بلغ مقابلة». 


۹۲ 


«فصل» 


فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة وانتفاء المفسدة. 
وفرق ثالث: أن زيارة غيره ممكنة؛ لبروز قبره» وامکان مشاهدته. 


۳۹/ 


والوصول الیه وهر پل لايقدرأحد أن يصل إلى قبره» لالما یشرع عند قبر لایقدر احد ان 


غيره ولا لما ینهی عنه» بل منعوا من الجمیع» كما دفنوه في حجرته دون 

غیره؟ سدًا للذريعة فه و كيا تھی عن اتخاذ E‏ عیدا تنا 

وروي أنه إنما دفن في الحجرة بسنته» وأن آبا بکرروی لهم عنه أن الله لم 
يقبض نبا إلاحيث يدفن.ء فرفعوا فراشه» ودفنوه تحتها بأمره"۳ باتفاق 
اصحابه؛ بأمره على جعل قبره محجوباً غير بارن بخلاف غيره من 

المؤمنين. 

ومن الفرق بينه وبين غيره: أنه او قد ثبت عنه في الصحيحين من 
حد یث أبى هریرة» وأبی سعید؛ أنه فال: «لاتشد التحال الا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا» ورواه 
أهل السنن» والمسند من غير هذه الطرق أيضاً مثل حديث بصرة بن أبي 
بصرة9) الذي رواه مالك وأبوداوں وأحمد. وغیرهم» ولفظه: «لاتعمل 

)١(‏ هكذا في الاصل ولعلها «قبره». 

)۵۲۱/۱( الحدیث رواه ابن ماجه في کتاب الجنائن باب ذکر وفناته ودفنه للا‎ )٢( 
ولفظه: ہما قبض نبي إلادفن حیث يقبض). ورواه أحمد: (۱/ ۷) ولفظه: «لن یقبر نبي‎ 
الا حیث یموت» فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. وقال أحمد شاكر في تحقیق‎ 
.)۱٦۸۔‎ ۱۱۷ /۱( المسند: «[سناده ضعیف لانقطاعه»:‎ 


(۳) بصرة بن أبي بصرة: صحابي نزل مصر وأخرج مالك وأصحاب السنن حدیثه واسناده صحیح. 
انظر ترجمته في «الاستیعاب»: (۱/ ۰۱۷۳-۱۷۱ «الإصابة» (۱/ ۱۱۲). 


۳ 


بصل إلى قبره 


السفرإلى غير 
المساجد الثلالة 


غبر مشروع 


المطي إلا إلى ثلائة مساجد!'''. 

فكان في بیان هذا بیان أن السفرإلى غير المساجد الثلاثة غير 
مشروع. كما اتفق على ذلك السلف والائمة فان قوله: «لاتشدّ الزحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» استثناء مفرغ» فإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى 
مسجد إلا إلى هذه الشلاثة» وإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى مكان 
مطلقاً من الأمكنة التي تقصده وتعظم» ويسافر لاجلها. 

فأما السفر لتجارق أوجهاد أوطلب علم؛ أوزيارة أخ في اللہ أو 
صلة رحم» أونحوذلك» فإنها لم تدخل في الحديث؛ لان تلك لايقصد 
فيها مكان معین» بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه» ولهذا 
لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور. 

بخلاف السفرإلى البقاع المعظّمة کطورسوسی؛ وكقبور الأنبياءء 
والصالحین فان الصحابة» والتابعین؛ والأئمة» فهموا دخولها في هذا 


۱ الحدیث. ولم يكن في السلف من ینکردخولھا في الحديث» ودخولها 


على أحد وجهین: إن قیل: إن المستثنی منه: جنس البقاع المعظمة 
فقد دخلت هذه» وان قیل: إن المستثنی منه: هوالمساجد. فلا ریب أنه 
إذا لم یشرع السفر إلى المساجد فلا یشرع إلى هذه بطریق الاولی؛ فان 
المساجد أفضل البقاع» كما ثبت في الصحيح أن النبي و قال: «أحب 
البقاع إلى الله المساجد, وأبغض البقاع إلى الله الأسواق!''' رواه مسلم. 
والمساجد يؤمربقصدهاء ویسافرالی بعضهاء ويجب السفرالی 
)١(‏ رواه مالك في كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: ص ۰۸۸ 
والنسائي في كتاب الجمعة باب ذکرالساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 
.)١١4 /۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/ ). 
(۲) رواه مسلم بنحوه في كتاب المساجد: (۱/ 414). 


۹ 


بعضهاء فإذا كانت لایشرع السفرمنها إلى غیرالثلائة: فغیرالمساجد آولی أن لا 
یشرع السفرإليهاء ولهذا/ لم يقل أحد من علماء المسلمین إنه يسافرإلى زيارة 
القبوں ولايسافرإلى المساجد وإنما حكي عن بعضهم العکس؛ فحكي عن 
الليث بن سعد" أنه قال: إذا نذرالسفر إلى سائرالمساجده وفى بنذره. وعن 
محمد بن مسلمة ۳" من أصحاب مالك أنه قال ذلك في مسجد قباء. 

ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه من نذرالسفرالی قبرنبي أو 
غير نبي وفى بنذره» بل نوا على أنه لايوفي بنذره؛ ليس بين الأئمة 
الأربعة وغيرهم من نظرائهم خلاف في ذلك» بل كلهم متفقون على أنه 
من نذرالسفرالی قبرنبي - أي نبي كان أو قبر صالح» أنه لايوفي بنذرہ. 

ومالك رحمه الله إذا كان قد نص على ذلك في قبرالنبي ی فسائر 
الأئمة يوافقونه وهم أولى بذلك منه. فان مذهب مالك وأحمد: أنه من 
نذرالسفرإلى مسجد النبي ككل أوالمسجد الأقصى؛ وجب عليه الوفاء 
بنذره» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخرله وهو مذهب أبي حنيفة: 
أنه لايجب الوفاء إلاإذا نذرالمشي إلى الكعبة» فيذهب في حج أوعمرة. 

فهؤلاء إذا لم يوجبوا السفرإلى مسجد المدينة» والمسجد الأقصى» 
مع أنهما سفران مشروعان مستحبان بنص رسول الله ية واتفاق الأئمة 
فان لایوجبونه إذا نذرالسفرلزيارة القبربطریق الأولى» فان أصل أبى 
حنيفة أنه لایجب بالنذرإلاما كان من جنسه واجباً بالشرع» والسف إلى 
مسجد المدينة؛ والأقصى» ليس من جنسه ما هوواجب بالشرع. 
(۱) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبوالحارث المصري ثقة ثبت فقیه إمام مشهوره توفي 

سنة ۱۷۶ھ انظر تقریب التهذيب» ترجمة رقم ۵۷۲۰ ص ۸۱۷. 
(۲) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام؛ أحد فقهاء المدينة» من أصحاب مالك وکان أفقههم؛ 
وھوثقف ورع؛ توفي سنة ۲۱۱ه. انظرترجمته في ترتيب المدارك»: (۱۳۲-۱۳۱/۳). 


۹ 


۳۷/ 


من نذرالسفر 
لزيارة قبره يَف لم 


يوف بنذره 


۳۸/ 


لکن مالك وأحمد. ومن وافقهما كالشافعي في أحد قولیه؛ لما 
کانوا یوجبون الوفاء بنذر کل طاعةء سواء كان من جنسها ما هوواجب 
بالشرع» أولم يكن» فمن نذرالسفرإلى مسجد الرسول مقصوده الصلاة 
فيه» فعليه أن يوفي بنذره» ومن نذر السفرإلى المدينة» فهذا مجمل قد 
يكون مقصوده الصلاة في مسجده» وقد يكون مقصوده زيارة أهل البقیع؛ 
أوشهداء أحدء أوزيارة مسجد قباء أوبعض المزارات» أو مجرد زيارة 
قبر النبي يك فلهذا صرح هؤلاء بأنه لايوفي بنذره» إلاإذا كان مقصوده 
الصلاة في مسجده فمن قصد غیرذلك» من زيارة قبره» أوغيرزيارة 
قبره» لم يوف بنذره. قالوا :لان النبي ية قال: «لاتعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد» وقال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وإعمال 
المطي إلى غير المساجد أولى بالنهي. 

فإذا كان مقصوده بإعمال المطي: زیارۃ''' قبره» أو قبور أھل البقیع؛ 
أو شهداء أحد. أومسجد قباء؛ فهومنهي عن هذا السف/ وما كان منهياً 
عنه لم یکن قربة» فلا يجب بالنذرباتفاق المسلمین, لکن إذا نذرلله 
معصية: فهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء مشهوران؛ وظاهر 
مذهب أحمد: أن عليه كفارة يمين» وكذلك مذهب أبي حنيفة» وطائفة 
من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذراليمين» وظاهر مذهب الشافعي أنه 
لاشيء عليه» وهومذهب مالك. 

وقوله يَكَيهِ: «لا تشد الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد» أو «لاتعمل 
المطي» هونهي عن ذلك عند السلف. والعلماء المتقدمین» ما علمت 
بينهم نزاعاً أن هذا نهي عن السفن وهوقول مالك وأصحابه. 
والمتقدمين ''' من أصحاب الشافعي» وأحمد. والصيغة نص في ذلك؛ 
(۱) في الاصل: «لزيارة». 2 (۲) في الاصل: ١المتقدمون».‏ 


۹٦ 


كما في فوله: «لانضارّوالةة بولده اک [البقرة: ۲۳۳]. وقوله: #فمنْ 
فرص فیهن الحجّ قلا رفت ولا نسوق ولاجدال في الحج [البقرة: 
۷ء وقولے: وان تبتم فلکم رژوش أموالكم لا تظلم‌ون ولا 
تظلمونٌ 4( [البقرة: ۲۷۹]» ونظائره كثيرة» کقوله: الايبع حاضر 
للاد»(۲۳. 

ثم من الناس من یقول: أصل هذه الصيغة الخبر, لکن لما تعذر 
ذلك فیها؛ حملت على النهي. ومنهم من یقول: بل النهي له صیغ 
متعددة» منها: صيغة: لاتفعل» بالجزم» لکن هذه يسميها النحاة: صيغة 
النهي وأما: لاتفعل بالرفع» فهذه لاتختص بالنهي» بل قد يراد بها 
النهي» وقد يراد بها غير النهي؛ وكذلك القولان في مثل قوله: 
«والوالدات برضعن 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

لکن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبراً 
كانت أمراً ونھیاء وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد: 
إن هذا ليس بنهي» بل هونفي؛ لكونه مشروعا؛ قالوا: وهذا يوجب أن 
يكون مباحاًء لامستحباء ولامکروها؛ ولامحرماء ولهذا بنى هؤلاء على 
هذا: أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصرالصلاة؛ لأنه مباح. 

وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك. كابن عبد البن وابن بطال» 
قالوا: الحديث محمول على أنه لايجب بالنذر إلاهذه الشلاثة فلونذر 
شيئاً لم یجب. وهذه الشلاثة تجب بالنذن وان كان المسجدان 
مستحبين» فاقتضی الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر وغير 
)١(‏ في الأصل: «فإن». 
(۲) رواه البخاري في كتاب البیوع؛ باب لايبيع حاضرلباد: (۳/ ۲۸ ومسلم واللفظ له في 

كتاب البيوع: (۳/ ۱۱6۷). 


۹۷ 


۳۹/ 


لرد على سن قال 
تسم ہے 
سفر وإنما نفى 
ستحبابه 


الثلاثة: لاتجب بالنذں فلا يكون مستحباًء هذا معنى الحديث عندهم. 

وأما أولئك الذين يقولون إنه منهي عنه؛ فمن قال: إن السفر المنهي 
عنه لاتقصرالصلاة فيه» فإنه لاتقصر الصلاة في مثل هذاء كما صرح 
بذلك من صرح به منهم» مثل ابن عقيل؛ وغيره» وکل من يوافقه على 
الأصلين يوافقه على ذلك. فأصحاب مالك والشافعي» الذين يوافقونه 
على أن هذا محرم» وعلى أن المحرم لاتقصرفيه الصلاة» يوافقونه على 
أنه لاتقصر فيه الصلاة. 

والصحيح قول السلف والجمهور وأن هذا نهي منه ية وذلك أن 
الصيغة صيغة خب وقد علم أنه لم يرد/ صيغة الخبر فتعين أن يحمل 
على النهي» هذا إذا روي بصيغة الخبر «لاتشدٌ» بالضم» وأما إذا روى 
بصيغة النهي: «لا تشد الرّحال) و «لاتعمل المطي» لم يبق فيه شبهة 
وهذا کقوله: ٭لاتضار والِدَة بولدِهًا» [البقرة: ۲۳۳] على قراءة من قرأ 
بالرفع عطفاً على قوله: لا نکلف نفس إلا وُسعها» [البقرة: ۲۳۳] فان 
هذه صيغة خبر ومعناه النهي» كقراءة من قرأ: (لاتضار) بفتح الراء؛ فان 
هذا نهي» لکنه فتح الراء لالتقاء الساكنين» كما في قوله: ٭ِوَلايضارٌ 
ت0 ولاشهيد) [البقرة: ۲۸۲] وفي قوله: لمن يرتدّ منكُم عن دينه » 
[الماندة: .]٥٤‏ وفي الآية الأحرى: ون یرتَیذ مِنْكُمْ عَنْ دننه6 
[البقرة: ۲۱۷] وكذلك قوله: لقَمَنْ فرص فيهنَ الحج فلا رفت ولا فُسوقٌ 
ولاجدالٌ في الحج4 [البقرة: ۱۹۷] أي: لايجادلون في الحج» وقول 
من قال: لم ينه عن ذلك» وإنما نفى استحبابه؛ غلط من وجوه: 

منها: أن يقال: معلوم أن من سافرإلى مسجد غير الثلاثة» أو بقعة 
معظمة. فإنما يفعل ذلك متقرباً به ولايفعله على أنه مباح مستوي 
)١(‏ في هامش الأصل تعليق غير واضح ذكر فيه بعض ألفاظ روايات من الحديث السابق. 


۹۸ 


الطرفین» فإذا کان هذا عند صاحب الشرع ليس بمستحب» كما قد 
ذكرتم أنه أراده» لزم أن من فعله معتقداً أنه مستحب» يطلب فيه الاجر 
مخالف عاص لصاحب الشرع» وهو منهي عن السفربهذه النية» فقولكم 
متناقض حیث قلتم: إنه نفى الاستحباب. ولم ينه عنه» مع أن الذين 
يفعلونه» يفعلونه لأنه مستحب عندهم» وهم ينهون عن هذاء فان الرسول 
إذا قال إنه غير مستحب. كان قد نهى أمته أن يظنوا أنه مستحب أو 
يعملوه على أنه مستحب» فإذا كانوا لايفعلونه إلالأنه مستحب عندهم؛ 
وقد نهاهم عن هذاء فقد نهاهم عن فعله. 

فإذا قلتم: لم ينههم مع ذلك جمعتم بين النقيضين» فحقيقة 
قولكم: إنه نهاهم وهو لم ينههم. 

ولهذا كان اذین ینازعون عسولا یحتجون علیهم بما سلموه من أنه لیس 
بمستحب والذین یفعلونه إنما یفعلونه لأنه مستحب: فیجعلون قولهم: إنه 
غير منهي عنه؛ يقتضي أنه مستحب» لکن القول باستحبابه إلزام لهم» ونفي 
استحبابه نص قولهم» ولازم المذهب ليس بمذهب. لکن إذا كان فاسدا دل 
على فساد المذهب. فلما کان فولهم يستلزم الاستحباب» مع أنهم نفوا 
الاستحباب ولابد لهم من ذلك وإلاعطلوا النص؛ كان قولهم متناقضاً. 

ومنها: أن صيغة النفي» إذا لم يرد بها النفي» كانت نها هذاهو 
المعهود في الخطاب. كما أن صيغة الخبرإذا لم يرد بها الخبركانت 
أمرا كقوله: (والمُطلقات يتربصن بأنفسهنّ» [البقرة: ۲۲۸]. «والذين 
يتوفون منكم ويذْرُونَ أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشراً» 
[البقرة: 5 77]أما کون صيغة النفي يراد بها الاباحة ونفي الاستحباب؛ 
فهذا غير معلوم في خطاب الشارع؛ فالحمل عليه حمل لكلامه على غير 
لغته المعروفة» ولسانه الذي خاطب به الناس./ 


۹۹ 


1 


وننها: أن هذا القول محدث لم بقله أحد من سلف المسلمین وأئمتهم. 

ومنها: أن السفر إلى غير الثلاثة إذا كان مباحاً مستوي الطرفین مع 
أن أصحابه يتخذونه قربة وطاعة. فإما أن يقال :إنهم یثابون أو لایثابون 
فان قيل: إنهم يثابون» فالمباح الذي ليس بمستحب لاثواب فيه» وأيضا 
فتلك مخالفة محضة للحديث» وإن قيل: إنهم لايشابون مع أنهم لم 
يسافروا لمصلحة دنيوية» فقد سافروا سفراً اینفعهم في دينهم ولا 
دنياهم وهم يعتقدون أنهم يثابون» ویژجرون» ومثل هذا لايكون إلامنهياً 
عنه» لایکون مباحا مستوي الطرفين. 

ومنها: أن السفرالی البقاع المعظمة هومن جنس الحج» ولهذا 
یسمونها: حجّا. ویسمون أعمالها: مناسك» ویسمون الکتب المصنفة 
في ذلك: مناسك حج المشاهد؛ ویقول بعض الناس: وحق النبي الذي 
تحج إليه المطایا. 

ولکل أمة بقاع يعظمونهاء ویحجون إليهاء وکانوا في الجاهلية 
يحجون إلى بيوت الاصنام» وفي حدیث أمية بن آبي الصلت لما اجتمع 
بالراهب» وأخبره أنه سوف يبعث نبي من العرب» فطمع أن يكون هو 
إياه» فقال له الراهب: «إنه من أهل بيت تحجه العرب. قال: فقلت له: 
ونحن معشر ثقيف فينا بيت تحجه العرب. قال: إنه ليس منكم. إنه من 
إخوانكم من قريش» فقولہ'': فينا بيت تحجه العرب. وهواللات المذكور 
في القرآن في قوله: #أفرأيتم اللات والعزی4 [النجم: ۱۹] وكانوا يسمونها: 
الربة وقرأ طائفة من السلف: اللات. بالتشديد”"» وقال طائفة من السلف: 
إنه كان يلت السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره. 
(۱) في الأصل: «فقال». 
(۲) وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه» ومجاهد وغيرهما. انظر النشر في القراءات العشر ۲/ ۳۷۹. 


ذا 


وأهل الکتاب یحجون إلى کنائسهم. ومنه قيل في قصة الفیل: إن 
صاحب الفیل أبرهة بنی كنيسة وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء فأحدث 
فيها بعض العرب» فجعل السفر إلى الکنیسة حجاً كالسفرإلى الكعبة. 
والمقصود أنهم كانوا يسمّون السفرالی مثل هذا: حجّاء إذ الحج 


في اللغة هوالقصد إلى معظم كما قال: 

وأشهد من عوف حُلولاً كثيسرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا''' 

ومشرکو الهند يحجون إلى السمناة"» والنصاري يحجون إلى بيت 

لحم (" والقمامة*» وإنما يقصدون المكان الذي ولد فيه المسیح؛ 

والمكان الذي صلب فيه”*» فإنما عظموا تلك البقعة لأجل المخلوق. 

(۱) نسب هذا البيت في الصحاح للمُخبّل السعدي انظر«الصحاح»: (۱/ ۳۰۳). 

(۲) صنم کان یعتقد مشركوالهند أنه يحبي ويميت ويزرق ویشفي؛ وكانوا يحجون إليه؛ ویتفربون 
إليه بالنفائس» وقد بلغت الوقوف عليه عشرة آلاف قریة وامتلات خزائنه بأصناف الأموال» 
وكان هذا الصنم في قلعة منيعة وبست عظيم وعليه قناديل وستور وطوله عشرة أذرع ويخدمه 
ألف نفس من البراهمة» وقد توجه إليه محمود بن سبكتكين بجيش قوامه ثلاشون ألفاء وكانت 
قلعة هذا الصنم بينها وبين بلاد الاسلام مفازة مقدارها مسيرة شهرولما وصل الجيش إليها بعد 
عناء شديد وحاصروهاء هرب مقاتلة الهند إلى الصنم وتضرعوا إليه» فدخل محمود بجيشه 
وأسقط الصنم وحرقه وما حوله من قصورالقلعة ول بها خمسون ألفاً من عباد الصنم؛ وفرق 
محمود بن سبكتكين في جنده معظم الأموال التي استولوا عليها وكان ذلك سنة ۱۲ )ه. انظر 
وفیات الأعيان 4/ ۰۲۲۱-۲۵ السیر ۱۷/ ۰4۸۵ 4٩۱‏ البداية والنهاية ۲۲/۱۲ - ۲۳. 

(۲) قرية» قرب البیت المقدس یقال: إنه ولد فیها عیسی بن مریم عليه السلام. امعجم 
البلدان»: (۵۲۱/۱). 

)٤(‏ اعظم كنيسة للنصاری بالبیت المقدس في وسط البلد؛ وفیها مقبرة یسمونها القيامة؛ 
لاعتفادهم أن المسیح قامت قیامته فیها. وسمیت قمامة؛ لانها كانت مزبلة أهل البلد 
«معجم البلدان»: (۳۹۱/6). 

)٥(‏ يعني في زعمهم. 


1/ 


من الناس من 
يعظم شيخه أكثر 


من الله 


وهكذا الذين يسافرون لزيارة المقابن والمشاهد التي يعظمونها هي 
عندهم مثل الحج» بل أعظم من الحج» ويسمونها الحج الاکبن ويرون 
أن مرة واحدة منها أفضل من حجات إلى مكة» ويدعون عندهاء 
ويتضرعون» ویخشعون, كما يفعله المسلمون في بيوت اللہ ومشاعره» أو 
أعظم من ذلك» أو دون ذلكء كما كان المشركون يعظمون آلهتهم مثلما 
يعظمون اللہ وقد يفضلونها على الله./ كما قال تعالى: #وَجَعلوا لله مما 
را من الحرثِ والأنعام نصیباً فقالوأ هذا لله بزعمهم وهذا لإشركائنا قم 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهويصل إلى شركائهم» 
[الأنعام: ۱۳]وقال تعالى: #ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عَدْوَاً بخ علم) [الأنعام: ۰۸ .]١‏ 

ومثل هؤلاء موجودون في زمانناء يكون شيخ أحدهم في صدره 


أعظم من اللہ بحيث یسب الله ويشتمه إذا فعل بشيخه مکروها كما 


جری مثل هذا لطائفة بعد طائفة ومن سب شيخه حاربه» ومن سب الله 
سالمه ويحلف بالله ویکذب ولايستجيز27 أن يكذب إذا حلف 

وإذا كان ار سس المعظمة من جنس الحج فالرسول کار 
تھی أن نسافر سفراً يشبه الحج الا إلى هذه المساجد. فالمسجد الحرام 
بكرن السفرالیه واجبا تارق ومستحباً احری» والمسجدان 2 
یستحب السفر إليهماء فهذا هوالمشروع من هذا الجنس» وما سوی ذلك 
غير مشروع؛ وما كان حجاً غير مشروح فلا يكون إلامحرماً» کالحخ إلى 
بیت لحم والقمامة» وسمناة وغیر ذلك. 

فان قیل: هذه أوثان. قیل: والقبور قد اتخذت أوثاناًء واصل الشرك 


() في الاصل: «ولا یستجز؟. 


1۰۲ 


هومن تعظيم القبون وقد قال تيا «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» وقد 
استجاب الله دعاءه» فلم يُتخذ ‏ ولله الحمد - قبرہ وثناً يعبد » ولايمكن 
أن يفعل عنده ما هودون هذا وذريعة إليه مما نهى عنه» فلا يستطيع أحد 
أن يفعل عند قبره منكرأًء ولايزوره الزيارة المشروعة في غيره» بل قد منعوا 
من ذلك سدًا للذريعة وإِنّما يمكن الوصول إلى مسجده. 

وقد يظنّ الظّانَ أن ما يفعل في المسجد هوعند قبره» وهوغلط 
المسجد مسجد قبل قبره» ولیس شيء من المسجد من بيته» ولامن قبره» 
فلا يستطيع أحد أن يفعل هناك خیرآء آوشرآ إلافي مسجده؛ وأما في بيته 
فلا يستطيع أحد أن يفعل فيها خيراًء ولاشرَ ولكن يتوهم أكثرهم أن هذا 
زيارة لقبره» وإنما زارمسجده لم یزرقبرہ؛ ولافعل هناك شی“ يختص 
بالقبون بل لم يفعل هناك إلاما يمكن فعله في غير القبور. 

ومن توهم أن الذي فعله.. فعله عند قبره؛ فهوغالط وقيل له: ما 
الحدّ الفاصل بين قبره وغير قبره؟ أترى من فعل في الجانب الغربي من 
المسجد شیئاء فهو أیضا عند قبره؟ فان قال: نعم» كان كل من صلی في 
المسجد صلى عند القب وهوقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وإن 
قال: لام قيل له: فقبره وسط المسجد» فان حدّ حذاً بذراع» أو باع أو 
رمح؛ كان متحکماء فعلم أنه ليس أحد ینهی في المسجد عند قبره» ولا 
زار أحد منهم قبره» ولا وصل إلى قبره. 

ولهذا لم يكن أحد من السلف یطلق على شيء من ذلك أنه زيارة 
لقبره» وقد کره کثیرمن العلماء أن یقال: زرنا قسره» ولاريب/ أن هذا 
باطل» لم يزر قبره أحد قط. ولکن الذین أطلقوا ذلك آرادوا به الذخول 
إلى المسجد بحیث یکون قريباً من قبره» ولم یذکروا في ذلك حفا 
(۱) في الاصل: «شيء٠.‏ 


۱۰۳ 


:/ 


حفظ الله قبرنييه 


أن يتخذ مسجداً 


فاصلاًء كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

فالحمد لله الذي حفظ قبره عن أن يتخذ مسجدا أووثناًء أو عيد 
ولم يمكن أحداً أن یدخل إلى قبره بالكليةء بل سدّ هذا الباب» وأما غيره 
فقد يتخذ قبره مسجداًء ويتخذ وثناًء وليس على الأنبياء والصالحين 
الذين فعل ذلك بغیررضاهم درك فإنهم يكرهون ذلك. ويتأذون بما 
يفعل عندهم» وهذا كما أن من عبد المسیح وغيره لاإثم عليه بما فعله به 
غيره بغير إذنه. 

لكن كان أهل الكتاب قبلنا يتخذون قبورالأنبياء والصالحين 
مساجد. كما آخبربذلك النبی وَل ونبيّنا عصمه الله أن يتخذ قبره 
مسجداًء كما عصم أمته أن تجتمع على ضلالته فإن الأمم قبلنا كانوا إذا 
ضلوا أرسل الله نبياً بين ضلالهم» ومحمد”" ية خاتم الأنبياء لانبي 
بعده فلواتخذ قبره - والعياذ بالله - مسجداء وجعل وثناً؛ لكان ذلك من 
أعظم ظهور الضلال والشرك في أمّته» وهي آخرالأمم؛ وقد عصمها الله أن 
تجتمع على ضلالة:؛ ولهذا يوجد من هودونه من أهل بيته» والمشایخ؛ 
عند قبره» أو قبر منسوب إليه» وھ و کذب. من اتخاذه وثناً ومسجداًء ما لا 
يوجد عند قبرالنبي يي عصمة من الله ورحمة؛ وعناية» بمحمدء وأمته, 


(۱) في الاصل: «ومحمدا؟. 


«فصل» 


فلمّا كان السفر إلى غير المساجد الثلائه غير مشروع» وليس عند قبر السفرالی فب وق 
غيره مسجد یشرع السفرإليه» كان السف رإلى قبرغیرہ؛ أوإلى مسجد عند أو فبر غيره غير 
قبرغيره» غير مشروع؛ بل منهيًا عنه» ولم يكن في ذلك شبهة. هذا إذا قدر شرع 
أن ذلك القبر صحیح؛ أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة» منهم مالك بن 
أنس: لايعرف قبرنبي» إلاقبرنبيّنا خاصة وقال هؤلاء: لايعرف قبر 
الخليل ولاغيره. 

وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور کقبر الخلیل عليه السلام» کذب نب بعض 
لکن من هؤلاء من يثبت أموراً مكذوبة؛ مثل قبرنوح الذي بقرية الکرك ۳" القبور 
بجبل لبنان؛ وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء» فإنها کذب بلا ریب 
وان كان قبر الخلیل صحيحاًء وكذلك قبورغیر الأنبياء كثير منها كذب» 
أومختلف فيه» مثل ما یقال: إن بدمشق قبرأم سلمة أوأم حبيبة» أو 


غيرهما من أزواج النبي يك أوقبرأبي بن کعب. أوأويس القرني. 
وقد اتفق أهل العلم علي أن أزواج النبي و كلهن ذُفنَ بالبقيع إلا 
ميمونة» ولم يسافر منهن امرأة إلى غير الحج؛ إلاعائشة لما خرجت إلى 
البصرة» وأم حبيبة لم تقدم إلى الشام إلى أخيها معاوية» ولكن/ کان /"؛ 
بالشام امرأة من الأنصاريقال لها أم سلمة: أسماء بنت يزيد بن 


(۱) كرك: بسکون الراء» قرية في أصل جبل لبنان. «معجم البلدان»: /٤(‏ 40۳). 


۱.۵ 


السکن'' وکان إذا حدث عنها شهربن حوشب”" یقول: حدثتني أم 


سلمة» فيظن الجهال لاشتراك الاسم آنها زوج النبي چیا 

وكذلك قبر خالد الذي عند حمص. قالوا [نما هو قبر خالد بن يزيد 
ابن معاویة(آ وأما خالد بن الولید فمات بالحجازفي خلافة عمربن . 
الخطاب. ولم يكن بحمص ومثل هذا کثیر. 

وذلك آن معرفة هذه القبورلم تكن من الدین؛ فان أصحابها یترحم 
عليهم؛ ویدعی؟ لهم إذا ذُكرواء وان لم تعرف قبورهم والذیین 
يقصدون قبورهم» إنما يقصدونها للشرك؛ واتخاذها مساجد. وأوثاناًء فلا 
يقصدونها لما أمرالله به ورسوله» بل لما نهي عنه فلذلك عمّی الله 
أخبارهاء فلا يكاد يصح منها إلاما شاء الله. 

ومن أشهرها قبرعلي بن أبي طالب: ولاريب عند أهل العلم أنه 
ليس بقبرعلي» وإنما ذفن عليٌ في قصرالامارة بالكوفة» ودُفن معاوية 
بقصرالإمارة بدمشق» ومعاوية الذي دفن بمقبرة باب الصغیر هومعاوية 


(۱) أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية يقال لها: خطیبة النساء» صحابية» شهدت 
الیرموك وقتلت یومشذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر 
ترجمتها في «الاستيعاب»: (4/ ۲۳۸-۲۳۷ «الاصابة»: /٤(‏ ۰-۲۳۶ ۲۳۵). 

(۲) شهربن حوشب مولی آسماء بنت يزيد بن السکن؛ وقد روی عن مولاته؛ ووثقه ابن 
معين وأحمد ‏ مات سنة ۱۰۰ ه. «الخلاصة»: ص 159. 

(۳) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان؛ (مام» ورع؛ وکان معروفاً بالعلم؛ توفي سنة 
4ه. انظرترجمته في «سیر أعلام النبلاء»: (4/ ۳۸۲ ۔۳۸۳) «تهذيب التهذيب»: 
(۱۲۹-۱۲۸/۲۳). 

)٤(‏ في الاصل: «ویدعوا». 


ابن يزيد بن معاوية'''» وذفن عمروبن العاص بقصرالامارة بمصس لما 
تت0 ا ی کر ی ل ۳ 
تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلائة» فقتل ابن ملجم''' علي بن 
أبي طالب؛ وجرح صاحب معاویه مار وبرىء من جرحه» 


وصاحب عمرو فتل خارجة بن ۰ حذافة(؟ 


وكان قد استخلفه عمرو في 
الصلاه تس أردت عمروا وأراد الله خارجة فدّفن الثلاثة في قصر 
الامارة؛ لثلا ینبشهم الخوارج» وبسط هذا له موضع آخر. 
ےت 
الثلائة کان السفر إلی مشهد. أو مسجد غير الثلاثة »غير مشروع بلا 
شبهة» وأما نبيّنا بيا فان السفرمشروع إلى مسجده؛ والحجرة التي ذفن 
فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن الوليد بن عبد الملك. فلما كان في 
زمنه أمربأن تشترى الحجروکانت شرق المسجد وقبلیه فأمر أن تشترى 
وتزاد في المسجد» وكان نائبه على المدينة ابن عم یرن عبد العزين 
فتولى عمارة المسجد. وبنى على الحجرة جداراً وجعله مسنماً محرفاً ؛ 
لئلا يصلي أحد إلى الحجرة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي 295 


(۱) معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» كان شاباً دینأ؛ توفي سنة 16 ه وعمره ۲۳ 
سنة. انظرترجمته في «البداية والنهایة» : (۸/ ۲۳۷ سیر آعلام النبلاء»: (6/ ۱۳۹). 

(۲) عبدالرحمن بن ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قتل ابن 
ملجم الخارجي بعد قتله لعلي سنة أربعين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية 
۷۷۹ ۳۳۰. 

(۳) في الاصل: «لعلي». 

)٤(‏ في الاصل: «لمعاویة؟. 

)٥(‏ خارجة بن حذافة بن غانم القرشي له صحبة» سکن مصرء وکان يعد بألف فارس؛ 
قتله أحد الخوارج الثلائة الذين انتدبوا لقتل علي ومعاوية وعمروءظاناً أنه عمرو؛ 
وذلك سنة ٤١‏ ه. انظرترجمته في «تهذيب التهذيب:: (۳/ ۷۰))ء «الخلاصة»: ص ۰۹۹ 


۱۳۷ 


4 / 


فصر الصلاة في 
السفرإلى القبور 


أنه قال: «لاتجلسوا على القبوں ولاتصلوا إليها» . 

فلما كان السفرإلى مسجده مشروعاًء مستحبا وقبره قد صارفي 
مسجده» صارفي زيارة قبرہ من الاشتباه ما ليس في قبرغيره» فلهذا کره 
مالك وغيره أن يقال: زرت قبره؛ لفلا يظنّ أن السفرإلى هناك لأجل زيارة 
قبره» ولهذا ظه ر الفرق بين السفرالی موز الى مرف لمیر 
إليها للصلاة ة في مسجده مستحب. والسلام/ عليه حینشذ حسن» يسلّم 
عليه في مسجده؛ ويصلي عليه ما مستقبل القبلة» وإمّا مستقبل 
الحجرة» كما فعل ذلك من فعله من الصحابة. 

وليس كذلك قبرغيره» فانه لايشرع السفرالی المدينة التي هوبها 
بحال» إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاشة فالمسافرإلى تلك 
المدائن لزيارة مسجد أو قبن ظالم لنفسه» مخالف للشرع؛ بخلاف 
المسافرالی مدينة النبي بث فإنه مطبع لربّه؛ متقرّب إليه» متبع 
للشریعة ثم يفصل بين المشروع وغیر المشروع» كما أن زيارة القبور التي 
في البلد مشروعة ثم تنقسم زیارتها إلى مشروعة ۳ وغير مشروعة ۲۱ بخلاف 
السفرإلى مشهد. آومسجد غيرالثلاثة» فإنه كلّه غير مشروع» ولایقسم. 

ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب آحمد وغیرهم في قصر 
الصلاة في السفرإلى القبور على أربعة آوجه: 

قیل: لاتقصر بحالء وقیل: تقصربکل حال» وقیل: لاتقصرإلافي 
السفر إلى قبرنییّنا. 

وقیل: یقصرفیه» وفي السفرإلى سائرالانییاء» وهذا قول قاله بعض 
الشیوخ الذین أدركناهم؛ وظن أن النبي ية استثني لکونه نبا نصدی 
ذلك إلى غیره» ولیس كذلك» وإنما استثني؛ لن السفرالی مدينته سفر 


)١(‏ في الأصل: «مشروع». 


إلى مسجده وذلك سفرمشروع تقصرفیه الصلاةء أو جعل ذلك من 
خصائص النبي کا كما قیل [فی]() الحلف به» فعن آحمد رواية أنه 
تنعقد اليمين به» اختارها كثي رمن أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغیره؛ 
وعدى ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء. 

لکن الصواب الذي عليه جمهور العلماء مالك وأبوحنیفة 
والشافعي وغيرهم: هوالرواية الأحرى» أنه لاتنعقد اليمين بمخلوق» لا 
النبي» ولاغير النبي» فقد يكون من استثنی من السفرالی المقابر: السفر 
إلى قبرنبيّنا سلك هذا المسلك. 

وكذلك ما ذكره ابن كج" من أصحاب الشافعي» فإنه قال: إذا نذر 
أن یزور قبرالنبي لا فعندي أنه يلزمه الوفاء» وجهاً واحداً» ولو نذر آن يزور 
قبرغيره فوجهان, نقله صاحب الروضة"» ولكن الصواب أن الاستثناء 
إنما هولأن السفرإلى مسجده مشروع تقصرفيه الصلاة باتفاق المسلمين. 

والعلماء المصتفون في المناسك يذكرون السفرإلى مسجده؛ 
والصلاة فیه» ويذكرون مع ذلك زيارة قبرالنبي ا على الوجه 
المشروع» ومنهم من يقول أشياء باجتهاده» أولما ظنّه صحيحاً من 
الاحادیث. والحكايات» وان كان ذلك لاأصل له لکن جميع العلماء 
متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده؛ ویسلم 
عليه» لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفرلمجرد زيارة قبره» 


(۱) غير موجود في الأصل. 

(۲) يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» أحد أئمة الشافعیة رحل إليه الناس» وله 
تصانيف كثيرة» تولى القضاء ومات سنة ۰۵ ه. انظر ترجمته في اطبقات 
الشافعية»: (۵/ ۳٣۹‏ -۰)۳۷۱۱ «وفیات الأعيان»: .)٦٦ /٦(‏ 

(۳) «روضة الطالبین» للنووي: (۳۲۱/۳). 


۱۹ 


الحلف بالمخلوق 


1۵ 


الفرق بين السزيارة 
الشرعية والبدعبة 


والرجوع بلا صلاة في مسجده فهذا لم يقله أحد من العلماء وعامة 
الحجاج لابد أن یصلوا في مسجدهء/ ثم يسلموا عليه. 

فهذا فرق بين هذا السفرالی بلده وبين السفر إلى سائرالمدائن غير 
مدينته» فهذا مشروع في الجملة بالنص والاجماع بخلاف السفرإلى 
مدينة غيره» لکن من كان عالماً بالشريعة إنما يقصد السفرالی مسجده. 
وهؤلاء الذین لایسافرون إلى قبر أحد. ولایدعون إلاالله» وإذا زاروا القبور 
زاروها على الوجه المشروع؛ فيقصدون الدعاء للموتی؛ كما يقصدون 
بالصلاة على جنائزهم» فمقصودهم عبادة الخالق والدعاء للمخلوق» 
وأهل الجهل مقصودهم الشرك بالخالق» وظلم أنفسهم» وظلم المخلوق. 

فالزيارة الشرعية فيها القيام بحق الخالق تعالى» وبحق المزون 
وبحق الإنسان نفسه» ففيها توحيد اللہ وهو حقه» كما في الصحيحين أن 
النبي ية قال لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده»؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولايشركوا به شیشا؛ أتدري ما حقّ 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم 
عليه أن لايعذبهم)”". 

وحق المزور: الدعاء له» كالصلاة على جنازته» وذلك سبب لزيادة 
الرحمة؛ والإحسان,» والرضوان؛ والزائریحصل له من الأجر والثواب على 
عبادة الله والاحسان إلى عباده ما يستحقه لقيامه بحق الله وحق خلقه. 

وأما الزيارة البدعية ففيها ظلم الإنسان نفسه» وظلم المزون والظلم 
في حق الله فان الشرك لظلم عظيم» والم زور لاینتفع بها بل يتأذى. 
ویتضرن فان سؤاله ما لم یژمر بطلبه منه» لاسيما مع رفع الأصوات عند 
(۱) رواه بنحوه البخاري في کاب التوحيد. الباب الاول: (۸/ ۱ ومسلم في كتاب 


الایمان: (۱/ ۵۸). 


۱۱۰ 


والشرك به »مما یژذیه» وهذا معروف بالادلة الشرعية» وبکشوفات أهل 
البصائ مما لايتسع هذا الموضم لذكره وأما الزائرفإنه ظلم نفسه 
بتفريطه في حق اللہ وحق عباده» وتعديه حدود الله» والشرك بالخالق؛ 
وظلم المخلوق. 

ثم الزيارة الشرعية هي من الصراط المستقیم» » الذي بعث الله به 
رسوله؛ وهو واحدء وأما الزيارات البدعيّة فهي أنواع مختلفة من جنس 
سبل الشيطان» قال عبدالله بن مسعود: خط لنا رسول الله ا خطآء وخط 
خطوطاً عن يمينه وشماله فقال: «هذا سبيل اللہ وهذه سبل» على كل 


سبيل منها شيطان يدعوإليه» ثم قرأ: وان هذا صراطي مُستقیماً فاتبعوه 


رَلاتَتبعُواً الب فتفرق بكمْ عن سبيله4 [الأنعام: .''']۱٥١‏ 

ولهذا كان المتبعون لشرعته وسنته - وهوسبيل الله متفقين» وأما 
أهل السبل الشيطانية فمتفرقون» كما قال تعالى: فَأقَمْ وجهك للدين 
ك 
ولكنّ أكثرٌالناس لایعلموںَ . منيبينَ إليه واتقوه هُ وأقيموأ الصلاة ولاتكونوا 

من المشرکین .من الذین 0 دينهم 0 شيعاً کل حزب بما لديهم 

فرحو ں4 [الروم: ۳۲-۳۰]. 

وهکذا أهل/ الزيارات البدعية» منهم من يطلب من المزوردعاءه 
وسؤاله لربه واستغفاره» واستنصاره» ودعاءه له بالرزق» وشفاعته» ونحو 
ذلك وهذا وان كان قد ذكربعضه طائفة من العلماء وجعلوا قوله: ولو 
هم إذْ ظلمواً أنفسهم جاؤوكٌ ُاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا 


)١(‏ رواه الامام آحمد: (۱/ ۳۰ والدارمي في المقدمة: (۱/ 1۷ -1۸): وقال أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند: «إسناده صحیحا: .)۸۹/٦(‏ 


١١١ 


1/ 


حكاية العتبي 


طلب المغفرة 
من الله وحده 


الله تواباً رحيماً» [النساء: 1۶ ]. يتناول من يأتيه بعد الموت. فیطلب منه 
الاستغفارله» كما كان أصحابه يطلبون منه الاستغفارفی حیاته وذکروا 
في ذلك حكاية لبعض الأعراب. ومناما”'' رآه العتبی”'' وقيل: بل رآه 
محمد بن حرب الهلالي. وهم مختلفون في الشعرالمذكورفيهاء 
فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك وإنما ذكره بعض أصحابهم» ولم يكن 
الصحابة يفعلون مثل هذاء ولا هو أيضاً معروف عن التابعین» ومعلوم أن 
كل واحد من المسلمين يطلب مغفرة الله وهو مأمور بالاستغفان فإنه لا 
يغفرالذنوب إلاالله» قال تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلاالله ولم یصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» [آل عمران: ۱۳۵]. 
وفي حديث الاستفتاح الذي في الصحيح عن علي بن أبي طالب 

عن النبي وَكيِ: «اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفرلي» فإنه لایغفر الذنوب إلاأنت. واهدني لأحسن الأخلاق» 
فإنه لايهدي لأحسنها الا نت واصرف عني سيئهاء فإنه لايصرف عني 
)١(‏ في الأصل: «منام». 
() ذكر الحافظ ابن كثيرهذه الحكاية عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبرالنبي ية فجاء 

أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «ولوأنهم إذ ظلموا 

أنفسهمٍ جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جنتك 

مستغفرا لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي» ثم انشا يقول: 

يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاکم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي يك في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. انظر تفسیرابن كثير ١/5‏ 87. 

وقال ابن عبدالهادي عن هذه الحكاية: «ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين وليست 

بصحيحة ولاثابتة الى العتبي؛ وقد رويت بإسناد مظلم.. وهي في الجملة حكاية لا 

یثبت بها حكم شرعي». «الصارم المنكي»: ص 777. 
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سیٹھا الاأنت») 

وفي حدیث ركوب الدابة الذي رواه آهل السنن عن علي بن أبي 
طالب ایض عن النبي با أنه كان إذا آتي بدابة لیرکبها إذا وضع رجله 

في الركاب قال: «بسم الله» ثم إذا استوی على ظهرها قال: «الحمد لله» 

تلا ثم يقول: «سبحانً الذي سَخَّرَلنا هذا وما كنا له مقرنین. ۳ إلى 
ربنا لمنقلبون 4 [الزخرف: ۱۳ - ۱6] ثم يكبرثلاناء ويحمد الله ثلاثأء ثم 
یقول: «لاإله إلاأنت» سبحانك ظلمت نفسي» فاغفرلي؛ فانه لایغفر 
الذنوب إلاأنت» ثم يضحك ویقول: «ألاتسألوني مم ضحکت؟ إن 
الرب لیعجب إذا قال عبده اغفرلی» فانه لایغفر الذنوب الا نت یقول: 
علم عبدي أنه لایغفرالذنوب لازنا 

وکان أصحابه في حياته يأتيه آحدهم فیطلب منه أن یستغفر له 
کثیرآ وقد قال تعالی في المنافقین: #وإذا قیل لهم تالا يستغفزلكم 
رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم یصدُون وهم مستكبرون. سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفزلهم لن يغفرالله لهم إن الله لايهدي القوم 
الفاسقین ‏ [المنافقون: ۵ -1]. 

وقد قال تعالى في حق [غير]”" المنافقین: #فاعف عنهم واستغفز 
لهم وشاورهم في الأمر» [ال عمران: ۱۵۹٩‏ ]. 


(۱) رواه مسلم في کتاب صلاة المسافرین: (۱/ ۵۳۵). 

(۲) رواه آبوداود في کتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا رکب: (۳/ ۳6)» والترمذي في کتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء یقول إذا رکب دابة: (۵/ ۱۱۵-۱۹4 والحاکم في «مستدركه»» 
کتاب الجهاد: (۲/ ۹۸ -۹۹). وقال: «صحیح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

(۳) [غیر] ليست موجودة في الاصل ولعل الکلام يستقيم بزیادتها. وانظر الکلام على معنی 
الاية في تفسیر الطبري ۷/ ۳-۳۰ ۳. 


۱۱۳ 


:۷/ 


لم يكن الصحابة 
بانون قبر النبي لا 
الاستغفار 


وقال تعالى: #واستغفز لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات 4٤‏ [محمد: 
۹ء وقال: لولوآنهم ذ ظلموا أنفْسَهُم جاؤوك فاستغفروا الله واستخفر 
لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیما4 [النساء: ¢[ 

رم تع لهم أن يستغفر بعضهم لبعض» وكان الصحابة أيضاً 
يستغفرون للرسول. ففي الحديث الصحیح أن الأنصارقالوا: يغفرالله 
لرسول اللہ يعطي ا نجد ویدعتا!''. وفي الحديث الح أن 
عبدالله بن سرجس”" قال: غفرالله لك يا رسول الله. فقال النبي بلا 
«ولك» فقالوا: : استغفرلك رسول الله لق فقال: «ولکم». ثم قرأ قوله: 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 74" [محمد: ۱۹]. 

فلما مات لم يكن أصحابه يأتون قبره فيقولون: استغفر لنا. كما كانوا 
يأتونه في حياته» وكذلك لما أجدبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا: ادع الله لنا. 
كما كانوا في حياته إذا آجدبوا توا إليه فقالوا: ادع الله لناء بل کانوا هم 
يدعون اللہ ويستسقون تارة بالعباس » وتارة بيزيد بن الاسود 
الجرشي( فيقولون له: ادع لناء ويقولون: اللهم إنا نتوسل [إليك] به 


() رواه بنحوه البخاري في کتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف: (۵/ ۰0۱۰4 ومسلم في 
کتاب الركاة (۲/ 1۱ ۷). 

(۲) عبدالله بن سجس - - بفتح المهملة وسکون الراء وکسر الجیم بعدها مهملة - المزني» حلیف بني 
مخزوم» صحابي سکن البصرة. انظر ترجمته في تقريب التهذیب رقم ۳۳۹۵ ص ۵۱۰. 

(؟) رواه مسلم مختصراً في کتاب الفضائل :4 ۱۸۲۳۔٢‏ ۱۸۲) وأحمد بنحوه: /٥(‏ ۸۲). 

(؟) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» صحابي مشهور وهو عم النبي پل مات سنة ۰۳۲ أو 
بعدھاء وهوابن ثمان وثمانين سنة. . انظرترجمته في تقريب التهذيب رقم ۳۱۹٣‏ ص۸۷٤‏ . 

)٥(‏ يزيد بن الأسود الجرشي يكنى أبا الأسودء سكن الشام ذكرفي الصحابة ولايثبت. انظر 
ترجمته في أسد الغابة ۵/ ۰۱۰۳ 

)٦(‏ غير موجودة في الأصل. 
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أي بدعائه وشفاعته» وكثيراً من الاوقات لایستسقون الله باحد» بل یدعون 
الله تعالی. 

مو في الاستنصا کانوا في حياته یقولون: ا الله ألا 
تدعو لناء ألا تسة تستنصرلنا؟ وأما بعد موته فلم یکونوا يفعلون ذلك» بل کانوا 
هم يدعون الله تعالی» ویستنصرونه» يعتدّون به» وكان عمر لما غزا 
النصارى يقنت عليهم في الصلاة» كما كان النبي يك يقنت على الکفان 
وكان عمریدعوبدعاء يناسب ذلك فيقول: اللهم عذب كفرة أهل 
الكتاب» الذين يصدون عن سبيلك» ويبدلون دينك ويكذبون رسولك". 
ونحو ذلك" كما كان النبي ية يقنت يدعو للمؤمنين» ويلعن الکنان 
ويدعوبدعاء يناسب ذلك مثل قوله: «اللهم أنج الوليد بن الوليد"» 
وسلمة بن هشام!* وعياش بن أبي ربيعة””'» والمستضعفين من 


(۱) ورد في حديث رواه الإمام أحمد مرفوعاً بلفظ: «اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون 
رسلك؛ ويصدون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذي 
أوتوا الکتاب. له الحق)؛ رواه الإمام أحمد: (۳/ 47)؛ وقال الهيثمي: «رجال أحمد 
رجال الصحيح»؛ «مجمع الزوائد»: /٦(‏ ۱۲۲). 

(۲) انظر قنوت عمررضي e‏ أطول من هذا في مصنف عبدالرزاق» كتاب 
الصلاة باب القنوت» ج ۳ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ 

(۳) الولید بن الوليد بن المغيرة المخزومي آخوخالد بن الولید أسلم بعد غزوة بدرفحبس بمکة ودعا 
له الرسول بَا فيمن دعا لهم من المستضعفین المؤمنين بمكة ثم آفلت من أسارهم ولحق 
بالرسول ب وشهد مع النبي بَا عمرة القضية ومات بعد ذلك. انظر أسد الغابة ۵/ ۹۳. 

)٤(‏ سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي أسلم قدیماً وکان من خیار الصحابة» وهاجر إلى 
الحبشة» ومنع سلمة من الهجرة إلى المدینة وعذب في الله عزوجل» فکان رسول الله 
كه یدعوله في القنوت في صلاة الصبح» ثم إنه خرج مجاهداً إلى الشام بعد وفاة 
الرسول پل وقتل بمرج الصفرسنة ١4‏ أول خلافة عمر. انظر أسد الغابة ۲/ ۰۳۱ 

= عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة ثم إلى‎ )٥( 


۱۱۰ 


حكابة الرجل 
الذي أنى قبر النبي 


المؤمنین)''' ومثل قوله: «اللهم العن رعلاء وذکوان؛ وعصية»”") 

وكذلك لما استسقی [عمر]”" بالعباس قال: اللهم نا كنا نتوسل 
إليك بنبيك فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقناء فيسقون. رواه 
البخاري في صحيحه. 

وكان توسلهم به في حياته توسلاً بدعائه. وشفاعته» واستسقائه 
لهم؛ فلما مات لم يطلبوا ذلك منه بعد موته» ولا قالوا: ادع لناء بل توسلوا 
بدعاء العباس. 

فان قیل: فقد روي أن رجلا أ تى إلى قبرالنبي لا عام الرمادة» 
فقال: يا رسول اللہ هلكت آمتك. فادع الله لناء فرأى النبي ية في المنام 


وفال: ائت عمرفقل: عليك بالكيسء. ومره أن يستسقي بالناس؛ 
وا ستسقم عمر ف فسقي الاس 


۳ المدينة «ورجع إلى أمه بمكة بحيلة من أخويه لأمه» آبي جهل والحارث ابني هشام فأوثقاه 
وحبساه بمكة فقنت النبي کر يدعو له وللمستضعفین بمکة. انظر أسد الغابة ۰۱۱۱/6 
)١(‏ رواه البخاري في کتاب الدعوات باب الدعاء على المشرکین: (۷)ء ومسلم 

واللفظ له في کتاب المساجد: (۱/ 457 - )٦٦٤‏ لکن قال: «اللهم أنج...». 

() رواه مسلم في کتاب المساجد: (۱/ 1۱۷). 

(۳) غير موجودة في الأصل. 

)٤(‏ آورد هذه الحک‌اية ابن كثيرفي «البداية والنهاية»: (۷/ ٩۹۲-٩۱‏ ونسبها للبيهقي 
وصحح إسنادهاء وذکر الحافظ ابن حجر أن ابن أبي شيبة رواها بإسناد صحیح؛ كما 
في «فتح الباري» E‏ سماحة الشيخ عبدالعزیزابن بازعلى کلام 
الحافظ ابن حجربقوله: : هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح لیس بحجة 
على جواز الاستسقاء بالنبي وه بعدوفاته لان السائل مجهول ولان عمل الصحابة 
رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبرہ يسأله = 
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قیل: هذه الحک‌اية حجّة على المنازع» فان هذا الرجل لما طلب 
منه» ما قال له: أنا آدعولکم بل آمرهم بما شرعه لهم» وسنه لهم وهو 
أنهم يدعون اللہ ويستسقون به. وفي الحكاية أنه قال/ له: قل لعمر 
عليك بالكيس» أي بالاستقامة» فلما قال لعمر: قال: ما آلوجهدي. 

فهذا فيه أنه أمرهم بطاعة الله ورسوله وأمرهم بالاستسقاء» وهذا هو 
شرعه الذي شرعه لهم في حياته» فلم يأمرهم بعد الموت إلابما أمرهم 
في حباته» وهذا الرجل الذي قال له: ادع لامك مجهولء ما هومن 
المهاجرین, والأنصان الذين یقتدی بهم ويكفيك أنه لم يأت أحد 
منهم إلى قبره يطلب منه الدعاء الارجل مجھولء لايعرف» فأما 
المهاجرون والأنصارالذين هم أعلم الناس بدینه وأتبعهم له فلم يأت 
أحد إليه» ولم يطلب منه الدعاء ثم هذا الطالب للدعاء لم یعط طلبه» 
ولاقال: آنا آدعولکم بل قال: أطيعوا أمري» وادعوا أنتم الله يجيبكم. 

وهذا هوالحق الذي بعثه الله به» فان سعادة الدنیا والاخرة في 
طاعته واتباعه» والاقتداء به» وفعل ما آمں وترك ما حظر وموالاة أوليائه» 
ومعاداة أعدائه» وتحلیل ما حلّل؛ وتحریم ما حرّم» وتصدیقه في کل ما 
آخبر به عن اللہ وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الاح وغیر ذلك من أنباء 


- السقیا ولاغیرها» بل عدل عمرعنه لما وقع الجدب إلی الاستسقاء بالعباس» ولم ینکر 
ذلك عليه أحد من الصحابة. فعلم أن ذلك هوالحق وآن ما فعله هذا الرجل منکر 
ووسيلة إلى الشرك...» انظرتعلیق سماحة الشیخ عبدالعزيزبن بازعلی فتح الباري 
۲ . كما ضعّف هذه الحكاية الالباني في کتابه «التوسل»: ص ۰۱۳۲-۱۱۹ 
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الغیب. بل هوالصادق المصدوق في كل ما یخبربه» وهوالذي لاینطق عن 

الهوى إن هو إلاوحي یوحی» وقد استأذنه عبد الله بن عمروفی أن يكتب ما 

والرضاء فقال: «اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما لا الحق»(). 

والاستسقاء وغير ذلك من أنواغ الأدعية» والرغبات كما كانوا يطلبون 

ذلك منه في حياته» وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم؛ 

لكان آمره بذلك معروفاء منقولاعنه» كما نقل سائرما آمرهم به فإنه قد 

قال: «ما ترکت شيشا يقربكم إلى الجنة إلاوقد حدثتكم به ولاشيئاً 
يبعدكم من النارالاوقد حدئتکم عنه»۳" وقال: «تركتكم على البيضاء 

ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلامالك؛''' . 

(۱) رواه بنحوه أبوداود في كتاب العلم, باب في كتاب العلم: (۳/ ۳۱۸ وأحمد: 
(14711/5» والدارمي في المقدمة؛ باب من رخص في كتابة العلم: 
(۱/ ۰۱۲ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۲) في الاصل: «حذرتکم منه» وهوخطأء ولعل الصواب ما أثبته» كما آورده شيخ الاسلام في 
کتابه «درء تعارض العقل والنقل»: /١(‏ ١۷)ء‏ والحدیث لم أجده بهذا اللفظ. ولکن روی 
الشافعي بمعناه عن المطلب بن حنطب أن النبي فل قال: ما ترکت شيئاً مما آمرکم الله به 
إلاوقد أمرتكم به» ولاتركت شيئاً مما نهاكم عنه إلاوقد نهيتكم عنه» الحدیث؛ رواه الشافعي 
في مسنده ص ۰۲۳۳ وقال الألباني: هذا إسناد مرسل حسن. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم ۰۱۸۰۳ 6 وروی عبدالرزاق في مصنفه بسنده عن معمرعن عمران 
صاحب له قال: إن رسول الله َة قال: ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة ویباعد کم عن النار 
لا قد بينته لكم... رواه عبدالرزاق في مصنفه» باب القدر ۱۲۵/۱۱ برقم ۲۰۱۰۰. 

)۳( رواه ابن ماج في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (١١/٦۱)؛‏ 


۱۱۸ 


وقال آبوذر: لقد توفي رسول الله و وما طاثریقلب جناحیه في 
السماء الا ذکرنا منه علا . 

فلوكان سنّ لهم أن یطلبوا منه الادعية بعد موته لكان هذا معروفاً 
عندهم منقولاً عنه» ولكان أصحابه أعلم بذلك من غیرهم» وهم أطوع له» 
وأتبع لسنته» فکانوا بعد موته يأتون قبره فيطلبون منه أن يدعولهم 
بالمغفرة» ويدعولهم بالهداية» ويدعولهم بالنصس ویدعولهم بالرزق» 
ويدعولهم بقضاء الديون» ويدعولهم بکشف الضّرء وغير ذلك كما كان 
بعضهم/ يطلب منه الدعاء في حياته» مع أن أجلائهم كأبي بكر وأمثاله 
قد تعلموا منه أنهم لايسألون إلاالله» ولايدعون إلاالله» فكان الصديق 
يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي 
أمرني أن لا أسأل الناس شيئ”"". رواه أحمد في المسند. 

وقال النبي ا لابن عباس: «إذا سألت فا سأل ال وإذا استعنت 
فاستعن بالله»"» وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أنه بايع رهطاً 
من أصحابه وأسرإليهم كلمة خفية؛ ألاتسألوا الناس شيئاً. قال: فلقد 
5 وصححه الالباني في «صحیح این ماجه»: (14-۱۳/۱). 
(۱) رواه بنحوه أحمد: (۵/ ۰۱۵۳ ۱۲۲ وقال الهيثمي: «وفي إسناد أحمد من لم یسم». 


«مجمع الزوائد»: (۸/ ٢٦۲)ء‏ وذکر رواية آخري عند الطبراني وفال: «رجاله رجال 
الصحیح». «مجمع الزوائد»: (۸/ .)۲٦٢‏ 

(۲) رواه آحمد: (۱۱/۱) وقال أحمد شاكرفي تحقیقه للمسند: «|سناده ضعيف 
لانقطاعه»: (۱/ ۱۸۰ -۱۸۱). 

(۳) رواه الترمذي في کاب صفة القيامة» الباب الثاني والعشرین: /٤(‏ ۱ ۷)؛ وأحمد: 
(۱/ ۰6۲۹۳ وصححه الالباني في «صحيح الجامم»: (۲/ ۱۳۱۷ -۱۳۱۸). 


۱۱۹ 


1۹/ 


م يكن الصحابة 
طلسون منه بعد 
ونه سا کانوا 
يانه 


رأيت بعض أولئك النفریسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني 
٢س‏ 

وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته أنه قال: «یدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لايسترقون ولايكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون»۳ فهؤلاء لايقولون لأحد: ارقناء وقد كان 
جماعة يأتون إلى النبي ية ويطلبون منه الرقية ويطلبون ذلك من بعض 
اصحابه» وهذا وان كان جائزاً لکن آولشك لايسألون إلاالله» فدرجتهم 
أعلى» وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه ما كانوا يطلبون منه 
في حياته» لامن دعاء ولامن غير دعاء البتة» ولاكان السلف في القرون 
الثلاثة يأتون إلى قبر أحدٍ من الأنبياء» والصالحين» يطلبون منه حاجة ولا 
دعاء ولاغيره» ولا یسافرن إلى قبره» بل إذا زاروا قبورالمؤمنين كان 
مقصودهم الدعاء لهم كالصلاة على جنائزهم» لادعاؤهم» ولاالدعاء بهم. 

فتبین أن قول جمهور العلماء الذين لایستحبون أن يطلب منه بعد 
موته استغفاں ولاغيره» هو المشروع الذي كان عليه الصحابة. 

وایضاً فلوشرع أن يطلب من الميت الدعاء؛ والشفاعة» كما كان 
يطلب منه في حیاته؛ كان ذلك مشروعاً في حق الأنبياء» والصالحین» 
فكان يسنّ أن يأتي الرجل قبرالرجل الصالح» نبيّا كان» أوغیرہہ فيقول: 


.)۷۲۱/۲( رواه مسلم بنحوہ في كتاب الركاة:‎ ١( 


() رواه البخاري في کتاب الرقائق؛ باب: (ومن یتوکل على الله فهو حسبه): (۷/ ۰۱۸۳ 
ومسلم بنحوه في کتاب الایمان: (۱۹۸/۱). 


۱۳۰ 


ادع لي بالمغفرة» والنصر والهدى» والرزق اشفع لي إلى ربك فیتخد 
الرجل الصالح شفیعا بعد الموت. كما یفعل ذلك النصارى» وکما تفعل 
كثير من مبتدعة المسلمین» وإذا جاز طلب هذا منه» جازأن يطلب ذلك 
من الملائكة» فیقال: يا جبریلء يا میکائیل اشفع لنا إلى ربك ادع لنا. 

ومعلوم أن هذا لیس من دين المسلمین؛ ولا دین أحد من الرسل؛ لم 
يسن حد من الأنبياء للخلق أن یطلبوا من الصالحین الموتى» والغائبين» 
والملائکة دعاء ولا شفاعة بل هذا أصل الشرك فإن المشرکین انما 
اتخذوهم شفعاء» قال تعالی: #ويعبدونمن دون الله ما لایضرهم ولا 
ینفعهم ويقولونَ هؤلاء شفعاژنا عند الله َل تتبشون الله ہما لایعلم في 
السموات ولافي الارض؟ [یونس: ۲۱۸/ . 

وقال: #ولقد جتتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة وترکتم ما 
خولناکم وراء ظهورکم وما نری معکم شُفعاء‌کم الذین زعمتم آنهم فيكم 
شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون4 [الانعام: .]۹٤‏ 

وقال تعالی: رکم من ۳ في السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً 
إلامن بعد أن يأذنَ الله لمن يشاء ویرضی4 [النجم: .]۲٢‏ 

وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكونَ مثقال 
ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فيهما من شركك وما له منهم من 
ظهير. ولاتنفعٌ الشفاعةٌ عنده إلالمن أذنَ لَهُ حتى إذا فزع عَنْ قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وھوالعلیُ الكبير» [سبأ: ۲۳-۲۲]. 

وقال: #وأنذزبه الذين یخافون أن يَحْشّروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولاشفيع 4 [الأنعام: .]٥٢‏ 


مہ 


'يشفع احد 


ند الله الا باذنه 


وقال: $ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة 
أيام نم استوی على العرش ما لكم من دونه من ولي ولاشفیع 4 
[السجدة: .۶۷]٤‏ 

وقال: #یدبرّالامرما من شفيع إلامن بعد إذنه) [یونس: ۳]. 

فهذه الشفاعة التي كان" المشركون يثبتونها أبطلها القرآن في غير 
موضع. وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغيرإذنه» فان هذا الشافع 
شريك للمشفوع إليه» فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله» فيحتاج 
لقضاء حق من الشفيع أن يفعله» فالشفيع بغيرإذن المشفوع إليه شريك 
له» والله تعالى لاشريك له ولهذا قال: له ما في السموات وما في 
الأرض مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه» [البقرة: ۲۵۵]. 

فلوشفع أحد بغي رإذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شريكاً له» وهو 
سبحانه لايشفع عنده أحد الاباذنه» وهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه هوالذي يخلق أفعال العباد» فلا يفعل أحد شیا الا 

والثاني: وهو المقصود: أن الملائكة» والأنبياء» لايشفعون عنده إلا 
بإذنه» فلا تكون شفاعتهم مقبولة نافعة إلاإذا كانت بإذنه» وما وقع بغير 
إذنه لم يقبل» ولم ينفع» وإن كان الشفيع عظيماء فالکفان والمنافقون, لا 
يغفرلهم ولواستغفرت لهم الأنبياء» كما في قصة آزرأبي الخلیل وفي 


(۱) رقم تحريف في الأصل فقد كتبت الآبة هكذا: «إن ربكم الله الذي خلق السموات 


والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولاشفيع'. 
() في الاصل: «کانت). 


۱۲۲ 


قصه الاستغفار للمنافقین» وفي دعاء نوح لابنه» وقد ثبت في الصحیح 
عن النبي ية أنه قال: «استأذنت ربي في أن آستغفرلامي فلم يأذن لي» 
واستأذنته في أن آزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبورفإنها تذكركم الآخرة». 

ومعلوم أن محمدا َة أفضل الشفعاء» وسيد ولد آدم» وأكرم الخلق 
على ربه» وأعظمهم جاهاً عنده في الدنيا والآخرة» وهو صاحب لواء 
الحمد» آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة» وهو صاحب العام 
المحمود» وهوالشفاعة التي برغب إليه فیها الأولون وا لاخرون. 

اس aR‏ عدي اب قال حدثنا محمد یلا قال: ‏ /١ه‏ 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فيأتون آدم» فیقولون: حديث الشفاعة 
اشفع لذريتك. فیقول: لست لھا 199 '' عليكم بنوح» فيأتون نوحاً الطريل 
فیقول: لست لھا ولکن علیکم بموسىء فإنه كليم الله» فیأتون موسی؛ 
فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بعیسی» فإنه روح الله» وكلمته» فيأتون 
عیسی. فیقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد. فيأتوني فأقول: آنا لها 
فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين یدیه فأحمده 
بمحامد لا أقدرعليها الآن» يلهمنيها الله ثم أخوساجداه فيقول: 
یامحمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفم؛ فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أرجع إلى ربي 
فأحمده بتلك المحامد ثم اخ لاجد فيقول لي: يا محمد. ارفع 
رأسك» وقل یسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي 
أمتي» فيقال لي: انطلق» فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 


(۱) في الصحيحين: «ولكن عليكم بإبراهيم...». 


۱۳۳ 


or / 


إيمان فأخرجه منهاء فانطلق» فانعل» ثم أعود ال رس أحمده بتلك 


المحامد» ثم آخرّله ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل یسمع 
لك. وسل تعطه؛ واشفم تشفم» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فیقال لي: 
انطلق» فمن كان في قلبه آدنی أدنى آدنی من مثقال حبة من خردل من 
ایمان فأخرجه من النان فأنطلق. فأفعل»'. 

وعن نس قال: قال رسول الله قي: یجمع الله الناس يوم القيامة 
فیهتمون لذلك. فیقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتی یریحنا من مکاننا 
هذاء قال: فيأتون آد» فیقولون: أنت آدم» آبوالخلق» خلقك الله ہیدہ 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملانکة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك 
حتي يريحنا من مکاننا هذاء فیقول: لست هناكم - فیذکر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربّه منها - ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعشه الله إلى أهل 
الأرضء قال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربّه منها ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» 
فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناکم» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه اللہ 
وأعطاه التوراة» قال: فيأتون موسی؛ فيقول: :لست هناكم - ویذکر خطيئته 
التي أصاب فيستحي ربّه منها -/ ولكن ائتوا محمدا عبداً غفرالله له ما 
تقدم من ذنبه وما نان قال رسول الله يكئِِ: فيأتوني» فأستأذن على ربي؛ 
فیژذن لي» فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الہ فقال: يا محمد 
ارفع رأسك» قل يسمع» اشفع تشفع» فارفع رأسي» فأحمد ربي بتحمید 
)١(‏ رواه باختلاف في بعض ألفاظه: البخاري في کتاب التوحید. باب کلام الربت عر وجل 

يوم القيامة مع الأنبياء: (۸/ ۲۰۲-۲۰۰ ومسلم في کتاب الایمان: (۱/ ۱۸۲ - 


6۵۹1 


۱۳ 


oe‏ ثم آشفع فيح لي حذاه فأخرجهم من الان وأدخلهم 
الجنة ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شا الله أن يدعني» ثم یقال: 
ارفع يا محمد قل يسمع» سل تعطه؛ اشفع تشفع» فارفع رأسي» فأحمد 
ربي بتحمید يعلمنيه» ثم أشفع فيحدّ لي حذّ فأخرجهم من الناں 
وأدخلهم الجنةءقال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال: فأقول: يا رب ما 
بقي في النارالامن حبسه القرآن» قال قتادة: أي وجب عليه الخلود". 
وفي حديث أبي هريرة: «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في 
صعيد واحد؛ فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنوالشمس» فيبلغ 
الناس من الم والكرب ما لايطيقون» وما لایحتملون» ويقول بعض 
الناس لبعض: ألاترون ما أنتم فيه» ألاترون ما قد بلغكم» ألاتنظرون إلى 
من يشفع لكم إلى 1 فيقول بعض الناس لبعض: اثتوا آدم فيأتون 
آدم فيقولون: يا آدم أنت نت آبوالبشص خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ 
وأمر الملائکة فسجدوا لك؛ اشفع لنا إلى ربك آلاتری | إلى ما نحن فيه؛ 
ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وانه نهاني عن الشجرة فعصیته: نفسي 
نفسي؛ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فیقولون : یا نوح 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله: عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى 
ربك. ألاترى إلى ما نحن فیه ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي 
قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري؛ 
(۱) رواه باختلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التوحید. باب قول الله تعالى: 
«لما خلقت بيدي4: (۸/ ۰۱۷۳۰-۱۷۲ ومسلم في كتاب الإيمان: (۱۸۰/۱ - 
14١‏ ). 


۱۳۵ 


or / 


اذهبوا إلى إبراهیم» فیأتون إبراهيم» فیقول: أنت نبي الله وخلیله من آهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربّك» ألاترى إلى ما نحن فيه» ألاترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله - وذکر کذباته - نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى موسی. فیأتون موسی» فيقولون: یا موسی أنت رسول الله» فضكك الله 
برسالاته وبتکلیمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» آلاتری ما نحن فيه» 
آلاتری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی: إن ربي قد غضب غضباً لم 
یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده/ مثله» وإني قتلت نفساً لم أومر 
بقتلهاء نفسي نفسي؛ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون 
عیسی» فیقولون: یاعیسی أنت رسول الله وکلمت الاش في المهد. 
وكلمة منه ألقاها إلى مریم؛ وروح منه؛ فاشفم لنا إلى ربّكء آلاتری ما 
نحن فیه» ألاترى ما قد بلغنا؟ فیقول عیسی: إن ربي قد غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» - ولم يذكر ذنبا ‏ اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد فيأتوني؛ فیقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وغفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخ اشفع لنا إلى 
ربك. ألا تری ما نحن فیه» ألاترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق: فآتي تحت 
العرش» فأقع ساجدا لربّيء ثم يفتح الله علی؛ ويلهمني من محامده. 
وحسن الثناء علیه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال: یامحمد ارفع 
رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأقول: یارب أمتي أمتي؛ 
فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه» من الباب“ 
الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 


)١(‏ في الأصل: «باب». 


۱۳۹ 


والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعین من مصاریع الجنة لکما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصری»۲*. 
فقد أخب رق أنه إذا أتى لايبدأ بالشفاعة؛ لقوله تعالى: #منْ دا 

الذي يَشْفْعٌ عنده إلابإذنه) [البقرة: ۲۵۵] بل يبدأ بالسجود لربه. 

والحمد له والثناء عليه؛ فان الله يسمع لمن حمده كما قال على لسان 

نبيه: سمع الله لمن حمده. 

والحمد أحق ما قال العبد. كما كان النبي ية يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع: «ربنا ولك الحمد ملء السموات؛ وملء الأرض» وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد؛ أحق ما قال 
العبد؛ وكلّنا لك عبد. لامانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعت: ولاينفع 
ذا الجد منك الجد»" ءا 

ما قال العبد. 

وهو آول ما أنطق الله به آدم وهوالذي آمرنا أن نفتتح به کل کلام 
كما قال النبي ی «کل آمرذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهوأجذم»" . 
فلهذا ابتدأ بالسجود وما يفتحه الله عليه من محامده لربه. فإذا 
سجد وحمد قیل له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع 
وإذا شفع حد له حدّا فیدخلهم الجنة, فالرب عزوجل يأذن فيمن یشاء 

(۱) روا باختلاف في بعض آلفاظه: البخاري في کتاب التفسیر» سورة بني إسرائيل: 
/٥(‏ ۲۲۹ ۲۲۷)؛ ومسلم في کتاب الایمان: (۱/ ۱۸4 -۱۸۱). 

(۲) رواه مسلم بلفظ : «ربنا لك الحمد..» في کتاب الصلاة: (۱/ 4۷ ۳). 

(۳) رواه بو داود بلفظ : «کل کلام لایبدا..» في کتاب الادب. باب الهدي في الکلام: 
(۲۱۱/۶) وابن ماجه ولفظه: «كل آمرذي بال لايبدأ فيه بالحمد فه وأقطع» في 
كتاب النكاح» باب خطبة النکاح: (۱/ .)٦٦٦‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»: 
٠/1‏ ۳۲). 


ي: تحميدك» والثناء عليك. وتمجيدك» أحق 


بشفات يو ٥٤‏ 


وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يارسول اللہ من 
آسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: القد ظننت يا آبا هريرة أن لا 
یسألنی عن هذا الحديث أحد أولى منك؛/ لما رأيت من حرصك على 
الحدیث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لاإله إلااللف 
خالصاً من قبل نفسه»( . 

فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته ب فمن 
كان لایدعوللااله» ولایرجو لا الّه» ولایتوکل |لاعلی الله» ولایدعو 
مخلوقا؛ لاملکآ ولابشرا؛ لانيًاء ولا صالحاه ولاغيرهماء كان أحق 
بشفاعته ممن یدعوه أو یدعوغیره من المخلوقين» فان هژلاء مشرکون» 
والشفاعة انما هي لاهل التوحید. 

وإذا كان کذلك فالذین یدعون المخلوقین» ویطلبون من الموتی؛ 
والغائبين» من الملائکة: والبشس الدعاء والشفاعة» هم أبعد عن 
الشفاعة فيهم» والذین لا يدعون إلاالله هم أحق بالشفاعة لهم والله 
تعالى قد جعل الملائكة یدعون» ويستغفرون لأهل التوحید فقال 
تعالی: «#الذين وو سو ای رن 4 یسبحون بحمدِ ربهم ويُؤمنونَ 
به ويستغفرونَ للذينَ آمنوا ربا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغضر 
للذين تابُوا واتبعوأ سبيلكٌ وقهم عذات الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات 
عدنٍ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزیز الحکیم. وقهم السيئات ومن تق السيئات یومثذ فقد رحمته وذلك 
مالفوزالعظیم 4 [غافر: ]٩-۷‏ وقال تعالی: #والملائكة يُسبحون 
بحمد ربهمُ ويستغفرونَ لمنْ في الارض ألاإن الله هوَّالغفورٌ الرحيم» 
[الشوری: ۵]. 
(۱) رواه البخاري في کتاب العلم» باب الحرص على الحدیث: (۱/ ۳۳). 


۱۳۸ 


وثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال: «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم مادام في مصلا اللهم اغفرله» اللهم ارحمه» ما لم یحدث؛'''. 

وقد قال تعالی: «هُوّالذي يُصلي علیکم وملائکته لیخرجکم من 
الظلمات إلى النور» [الاحزاب: .]٤٤‏ 

وقال النبي باز : «إن الله وملائکته یصلون على معلم الناس الخیرا''' 
وفي حديث آخر: «نه لیستغفرله كل شيء حتى حيتان البحرا'''۔. 

فالناس إذا فعلوا ما آمروا به فتح الله عليهم أبواب رحمته من 
ملائكته وغير ملائکته؛ وقد روي أن أعمال الأحياء تعرض على الموتی؛ 
وأنهم إن وجدوا شيئاً استغفروا لصاحبه» وروي أن أعمال الأمة تعرض 
على الرسول كذلك» كما رواه الطبري عن أبي هريرة قال: «إن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم من موتاكم فان رأوا خيراً فرحوا به» وان رأوا شرا 
كرهوه» وإنهم يستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم» ["** حتى إن 
الرجل ليسأل عن امرأته: آزوجت أم لا.. وحتى إن الرجل ليسأل عن 
الرجل. فإذا قيل: قد مات [قال]! : هيهات ذهب» فان لم یجدوه( 


.)15۹/۱( رواه مسلم بلفظ : «في مجلسه" بدل «مصلاه؟ في كتاب المساجد:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في کاب العلم باب فضل الفقه على العبادة: (۱۵/6) وصححه 
الالباني في «صحیح الجامم»: (۷۷۱/۲). 

(۳) رواه بنحوه الترمذي في کتاب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة: (4/ ۱5۳ 
وابن ماجه في المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخیر: (۱/ ۸۷) وأحمد: 
(۰/ ۰۱۹۱ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: .)٥٦٦/١(‏ 

(4) من قوله: «حتی» إلى قوله: ما أعرف له إسناداً» ملحق في الهامش وبعضه غير واضح 
وبعضه مطموس؛ وهكذا استظهرته. 

)٥(‏ غير موجودة في الهامش المصون وهكذا استظهرتها. 

)٦(‏ غير واضحة في الهامش وهكذا استظهرتها. 


۱۳۹ 


الناس إذا فعلوا ما 
أمروا به فتح اله 


عليهم أبواب 


رحمته 


o0 / 


شبهة المشركين 
في الاستشفاع 


المخلوقین 


عندھم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى آمه الهاویة»(. 

وقد جاء عن السلف الخلاف في تأویل قوله: اما آنتم باسمع لما 
أقول منهم» وهذا مبسوط في جوابي عن الارواح» فأما علم الاموات 
بأحوال الأحياء ففيه آثار كثيرة» مثل ما رواه آبوحاتم في صحیحه عن أبي 
أيوب الانصاري وأما استغفارهم لهم فما يحضرني إسناده» وكذلك ما 
يروى أن الرسول يستغفر لهم ما أعرف له إسناداً] فهذا إن كان ثابتاً ففيه 
استغفار الرسول والصالحين”" بأمر ربهم» كما تستغفر الملائكة هناء فما 
أمروا به لاحاجة إلى طلبه منهم» وما لم/ يؤمروا به لایفعلونه وان طلب 
منهم» فإنهم لايشفعون إلابإذنه. 

وحینثذ فلا فائدة في طلب الدعای والشفاعة» لامن الملائكة, ولا 
من الأموات. الانبیاء والصالحین؛ ومن طلب منهم؛ فتح أبواب الشرك 
فانه إذا اعتقد الناس أن ما طلب من المیت. أوالملك» من دعاء 
وشفاعة. بذله طلبوا ذلك؛ لكشرة حاجات الخلق» لاسیما [ذا اعتقد ما 


ہے وا بر مس 

(۱) لم أجد هذا الاثرفني مظانه من الطبري وقد روی ابن المبارك في الزهد «عن آبي أيوب الانصاري 
فال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنياء فيقبلون 
عليه ليسألوى فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتی یستریح؛ فإنه كان في کرب» فيقبلون عليه 
فیسالونہ: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل مات قبله؟ قال لهم: 
إنه قد ھلك؛ فيقولون: إنالله وإنا إليه راجعون: ذهب به إلى أمه الهاوية؛ فبئست الام وہشست 
المربية؛ فيعرض عليهم أعمالهم» فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشرواء وقالوا: هذا نعمتك على عبدك 
فأتمهاء وان راوا سوه قالوا: اللهم راجع عبدك» رواه ابن المبارك في الزعد باب بشرى المؤمن 
عند الموت وغیر ذلك: رقم الحدیث 447 ص ١14‏ وروی الحاكم في مستدركه عن الحسن 
مرسلاً قال رسول الله ب إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولوا لہ : سا فعل 
فلان» فإذا قال: مات. قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية»؛ وقال الحاكم: 
هذا حديث مرسل صحیح الاسناد. انظرالمستدرك ۲/ ۲ وانظرالدرالمٹور للسيوطي ۰۳۸۲/۱ 

(۲) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل: .)٩-۸/۵(‏ 

(۳) في الأصل: «والصالحون». 


۱۳۰ 


يقوله المشرک ون الذین یقولون: إنما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفى؛ 
يقولون: هژلاء خواص الربّ فنحن نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى 
الملوك بخواصهم» فكما أن آحاد الرعيّة لاتصلح أن تخاطب السّلطان: 
بل یدخل على خواصه حتی یخاطبوه له كذلك نحن لایصلح لنا أن 
نطلب من الله» بل نطلب من خواصه أن يسألوه» وإذا آقدمنا على الطلب 
منه كان ذلك سوء أدب عليه؛ واجتراء علیه» كما یکون ذلك سوء أدب 
على الملوك واجتراء عليهم» فهذه من أعظم شبه المشركين الذين قال 
لله فيهم: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاليُقربونا إلى الله 
زلفی 4 [الزمر: ۳] أي : يقولون :ما نعبدهم. 

وفال تعالی: ٭َیعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم 
ویقول ون هژلاء شفعاژنا عند الله» [یونس: ۱۸] فهولاء دعوا الملائكة» 
والأنبياء» والصالحين؛ وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن؛ 
ورسل الله كلهم ردوا على هؤلاء» وهذا الذي ذكروه من قياس الله على 
خلقه» قياس فاسد» وضربوا لله مثل السو» والله له المثل الأعلى» وذلك 
أن الملوك هم عاجزون عن أمورالرعیة إن لم يكن لهم من یعاونھم؛ بل 
من يدفع عنهم الضرر عجزوا وقهرواء وهم أيضاً لايعلمون من أحوال 
الرعيّة إلاما طولعوا به» وأيضاً فهم لايحسنون إلى الرعيّة إلالرغبة» آورهبة. 

والله سبحانه بكل شيء عليم» وعلی کل شيء قدیں وهو أرحم 
الراحمين» فهويعلم الس وأخفى» فلا يحتاج إلى من یعرفه بحاجته» بل 
هویعلم حاجته» وهو وحده یدبر أمر السموات والارض» ليس له ظهیر ولا 
وزیں ولا معین'» ولا مشیس قال تعالی: قل ادعوا الذين زعمتم من 


(۱) في الاصل: «ولاعون*. 


۱۳۱ 


اھ 


دون الله لایملکون مثقال ذرة في السموات ولافي الارض وما لهم فیهما 
من شرك وما له منهم من ظهير» [سبا: هذا 

وقال تعالی: «رثل الحم لل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في المُلك ولم یکن له ولي من الذل وکبره تكبيراً» [الإسراء: 
۱ فهر سبحانه لم يوال عباده من ذل لیعتزبهم» كما يوالي الملوك 
لأوليائهم. قال مجاهد: لم يذل فيحتاج” "إلى ولي يتعزز به7), 

بل هوسبحانه يوالي المؤمنين فضلاً منه/ ورحمة» وإحسانا وهو 
سبحانه الصمد الذي كل ما سواه فقي رإليه» وهوغني عن كل ما سواہ 
وهو سبحانه أرحم الراحمین» وخير الحاكمين» وهونعم الوکیل لمن توكل 
عليه؛ ونعم المولی؛ ونعم النصير. 

وفي صحيح البخاري أن النبي پا قال: «لله أرحم بعباده من 
الوالدة پولدها»۳) فهوسبحانه رحمته وسعت كل شي» فقد كتب على 
نفسه الرحمة» ضر اف يقال مده من کل اعد مر ارم سد 
وأنفع من کل أحدء بل لايقدر أحد إلابإقداره» وهو آرحم به من كل أحد 
وهذا بخلاف الملوك وقد قال تعالى: #وإذا سألكٌ عبادي عني فإني 
ريت اج دعوة الداعي إذا دَعَانِ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقد روي أن 
بعض الناس قالوا: يارسول الله ربّنا قريب فنناجیه» أوبعيد فننادیه, 
فأنزل الله هذه الایة(*). 
)١(‏ في الاصل: «يحتاج». 
(۲) لم أجد هذا الاثرعن مجاهد وقد ورد عنه الم يخف أحدا ولم يبتغ نصر أحد»» انظر 

«الدر المنثور»: (4/ ۲۰۸). 
(۳) رواه البخاري بلفظ:«من هذه بولدها» في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته: (۷/ ۰۷۵۰ ومسلم في كتاب التوبة: (۲۱۰۹/۶). 

(8) رواه ابن جرير والبغوي في معجمه وابن آبي حاتم وأبوالشيخ وابن مردویه كما في = 


۱۳۳ 


وهوسبحانه سمیع الدعاء؛ أي يجيب الدعاء كما یقول المصلي 
في الصلاة: سمع الله لمن حمده» أي: استجاب الله دعاء من حمده؛ وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي َا قال: «إذا قال الامام سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لکم»۰"۳ فان الله قال على 
لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. 

ومنه قول الخليل عليه السلام: لإِنَّ رَبّي لسميعٌ الدّعاء» [إبراهيم 
۹ وقوله تعالى: #وإن اھتدیث فبمّا يُوحي إلي ربي نے 
[سبأ: ۵۰] وهذا كما في قوله: #سماعون للکذب أكالون للسحت» 
[المائدة: 4۲ ] وقوله: #سماعون لقوم آخر ين لم يأتوك) [المائدة: 4۱] 
أي: یستجیبون لهم» وقابلون منهم» وکذلك #سماعون للکذب» آي : 
قابلوه» ومصدقوه. ولم یرد السمع المجرد. فان المؤمن أيضاً يسمع 
الصدق والکذب. لکن لایقبله» بخلاف من أكل السحت؛ فانه یسمع 
الکذب. وهوکمایقال: فلان يسمع لفلان» ومن فلان» أي: یقبل منه 
قوله» ویطیعه. 

فهو سبحانه لایقاس به غیره» ولایمشل به سواه إذ لیس کمثله 
شي والمشرکون ضربوا له آمشالامن خلقه» فجعلوا لله ندا وتات 
والقران مملوء من ذم هؤلاء» ولعنهم» وتکفیرهم» قال تعالی: واه جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لکم من آزواجکم بنينَ وحفدة ورزقكم 


- «الدرالمنشور»: (۱/ ۱۹6 وقد ضعف إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لتفسيرابن 
جریر: (۳/ ۸۱ 8). 

(۱) رواه البخاري دون قوله: «یسمع لکم» في كتاب الأذان» باب فضل: اللهم ربنا لك 
الحمد: (۱/ ۱۹۳ ورواه مسلم بنحوه وفيه«يسمع الله لکم» في كتاب الصلاة: 
(۳۰/۱). 


۱۳۳ 


۷ / 


كان مشرکو العرب 


من الطیبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله یکفرونٌ. ویعبدون مِنْ دون الله 
ما لايملك لهم رزقاً من السموات والارض شیتاً لایستطیه ون .فلا 
تضربوا لله الامثال إن لله یعلم وأنتم لاتعلمون) [النحل: 4-۷۲ ۷] 
وقوله: را شیثاء قيل: هومفعول المصدن وقیل: هوبدل منه وقد قال 
تعالی: إن الله لایغفرآن يُشرك به ویغفرما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: ۸ ]. 
وفي الصحیحین/ عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول الله: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله نداً وموخلقك» قلت: ثم أي؟ قال: 
«ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم اي تال ام أن 
تزاني بحليلة جارك؛''' وأنزل الله تصدیق ذلك: ول لايدعون مع الله 
لها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون؟» [الفرقان: .]٦۸‏ 
والمشركون. مشركو العرب لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات» 


مقرين بنوججد كالملائكة. والأنبياء» والشمس: والقمس أو الکواکب. وتمائیلھم؛ 


الربوبية 


شاركت الربٌ في خلق العالم؛ بل کانوا معترفين بأن الله خلق ذلك 
وحده» كما أخبرالله عنهم في غير موضع» كقوله: إولشنْ سألتهم مَنْ خلق 
السموات والارض وسخرّالشمش والقمرّليقولنَ الله) [العنکبوت: .]٦٦‏ 

وقوله: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلموت سیقولونٌ لله قل 
أفلا تذكرون .قل من رب السموات السبع ورب العرش العظیم. 
سيقولون لله قل أفلا تتقون .قل من بيده ملکوٹ كل شيء وهو يجيد ولا 
يجارعليه إن كنتم تعلمون .سيقولون لله قل فان تُسْحَرون 4 [المؤمنون: 
٤۹۔‏ ۸۹]. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحید. باب قوله الله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً»: 
)۸/ ۰¥(« ومسلم في کتاب الایمان: (۱/ ۰ 


ری 


ومثل هذا في القرآن کئیں لکن کانوا یتخذونهم شفعاء يتقربون بهم 
إلى اللہ كما قال تعالی: #ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لایضرهم ولا ینفعهم 
ويقولونَ هؤلاء شمْعاژنا عند اه » [يونس: ۰۲۱۸ 

وقال تعالى: «والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبڈھم إلاليقربونا 
إلى الله زلفی؟» [الزمر: ۳] . 

وقال: #ولقذ أهلكنا ما حوا من القری وصرّنا الآبات لعلهم 
يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وما کانوا یفترون) ‏ [الاحقاف: ۲۸-۲۷] . 

وقال صاحب يس: «ومالی لاأعبدٌ الذي فطرني وإليه تُرجعون. 
اتخ من دونه آلهة إن يردن الرحمنُ بضر لاتغن عني شفاعثھم شيئاً ولا 
"ینقذون. إني إذاً لفي ضلالٍ مبين ن . إني آمنٹ بربکم فاسمعون؟ [یس: 
9 وبسط هفا له موضع اع 

والمقصود هنا التنبیه على أن الشرك آنواع: 

فنوع منه یتخذونهم شفعاء یطلب‌ون منهم الشفاعة والدعاء من 
الموتی والغائبين» ومن تمائیلهم. 

ونوع یتقربون بهم إلى الله. 

ونوع یحبونهم لالشي» بل كما قال الله تعالی: : #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» [الجائية 2: ۲۳]یهوی آحدهم شيئاً فيتخذه إلهاً من غیرأن 
يقصد منه نفعاً ولا ضرآه كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لاتنفعھم؛ 
والله سبحانه هوالذي يستحق أن ُب لذاته ويعبد لذاته دون ما سواہ؛ 
وهؤلاء جعلوا لله آنداداه كما قال تعالى: ومن الناس من يتخدٌ من 


(۱) في الاصل: «یذ کرون» بدل ایرجعون» وهوخطأ. 


۱۳۵ 


أنواع الشرك 


/مه 


شرك القائليين 
028 


دون الله أنداداً یحبونهم كحبٌ الله والذينَ آمنوا أشدُ حيًّا 44 [البقرة: 
.۵٥۵‏ 

وهذه الأنواع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغيرهم»/ ممن يقر 
بأن الله خالق السموات والارض. وأنهما محدثتان» ليستا قديمتين» وأما 
شرك القائلین بقدم العالم فھو نوع آخر: 

منهم من يعبد الکواکب. ویطلب منهاء وتنزل عليه شياطين 
یقولون: إنها روحانية الکوکب. وهذا الشرك يقع من القائلين بأنها 
مخلوقة محدثة» ومن القائلین [بعدم]''' حدوثها. 

وقوم آخرون يقولون: إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه 
يحصل مقصودهم» وإن كان ذلك المدعو لايعرف أن هذا دعاه ولاتوجه 
إليه» وهذا قول المتفلسفة كابن سيناء وصاحب الكتب المضنون" بهاء 
ونحوهم؛ ويقولون: إذا توجه الانسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح الموتى 
فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم من ذلك الشفیع» وشبهوا ذلك 
بشعاع الشمس, فإنه يظهر في المرآة» ثم ينعكس على ما يقابلها من 

حائط؛ أو ماء» من غير شعورمن المراة. 

وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا بعلم الجزئیات ولا یحدث في 
العالم شیئا وعندهم تأثيردعاء بني آدم كله من هذا الباب» وهوأن 
الداعي إذا جمع همّه؛ وتوجه نحومایدعوه؛ قويت نفسه حتى حصل 
بها المطلوب من غير أن يكون الله علم بذلك والموثر عندهم هوالنفس» 
فالنفس الفلكية عندهم هي هي الحركة للفلك» وجميع الحوادث عنهاء 
)١(‏ غيرموجودة في الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
() في الأصل: «المصنفون» ولعل الصواب ما آثبته» ويقصد شيخ الإسلام بذلك: أبا 

حامد الغزالي صاحب كتاب «المضنون به على غي رأهله». 


۱۳۹ 


والنفس الإنسانية هي المؤثرة في خوارق الأنبياء» والسجرة؛ وغیرھم؛ وما 
يحصل بالدعاء والشفاعة» هوعندهم من تأثير نفس الداعي 
المستشفم؛ لکن بتوجهها إلى ذلك حصل لها قوة» ثم قد يفيض عليها 
لما يفيض» اما من نفس المستشفع به وإما من غيره. 

ولهذا يأمرمثل هؤلاء أن يجمع الانسان همّته على أي شيء كان؛ 
ويقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه لله به» وقد يأمرون بالعشق 
ليجتمع قلب العاشق على شي» وان كان ذلك المعشوق لاینفع؛ ولایضر 
وکذلك یعبدون ما لاینفع» ولايضر. فمقصودهم جمع الهمّة على شيء؛ 
حتى تثبت النفس» ویزول تفرقهاء وتشتتهاء وهذا كما یرصد أصحاب 
[البر أي" ' صورة من الصورمدة» وكذلك غيرهم من عبّاد الأصنام» فإذا 
اجتمعت الهمّة على ذلك الشي» وتفرغ القلب لما يلقى فيه؛ تمكن منه 
الشیطانء فألقی في قلوبهم ما يلقيهء وتمثل لهم» وقضى بعض حوائجهم؛ 
والمتفلسفة الذين لایعرفون الجنّ» يقولون: هذا كله من/ قوى النفس. 

ولكن جمه ورالناس الذين قد عرفوا حقيقة الا يعرفون أن 
الشياطين تفعل من ذلك ما لاتفعل النفس» وهؤلاء قد يذكرون اللہ 
ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم وتفريغها لما يرد عليهاء فليس 
مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. 

وهذا موجود في كثيرمن أهل زمانناء كما كان بعض الناس يقول 
لمريديه: توجه إلى قلبك وقل: لاله إلاالله» وليس المقصود الذكر, إنما 
المقصود أن يجتمع قلبك. فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطين؛ 
فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء وألوان آخن ويقول أحدهم: حصل 
لك مالم يحصل لموسى بن عمران» ولالمحمد ليلة المعراج» وشخص 


۱۳۷ 


إعانة الشیاطین 
ام 


توحيد الربوبية هو 


غاية التوحيد عند 


المشرکین 


آخرمن کبارهم کان یقول: لا فرق بين قولك: یا حجريا حجس وبين 
قولك: يا حي ياقيوم؛ يعني أن المقصود بکلیھما''' جمع الهمّة فهذا 
وأمثاله من أسرارهؤلاء المشركين. 

ومن هؤلاء من يدعو بعض الکواکب. أوبعض الموتى من الأنبياء» 
والصالحین آو بعض الملائکت أوبعض الأوثان. فيرى صوراء إما صورة 
بش وإما غير صورة بشر فانهم يرون أنواعاً من الصور تخاطبهم وتقضي 
بعض حوائجهم. فيقولون: هذه روحانية الكوكب» أو سرالشیخ» أو 
رفيقته» أونحوذلك» وإنما ذلك شيطان يضلهم كما كانت الشياطين 
تضل عباد الاوثان وإلى اليوم» وكانت الشياطين تكلمهم أحياناً من 
الاصنام» وأحياناً يرونهاء قال ابن عباس رضي الله عنه: في کل صنم 
شيطان [یتراءی]''' للسدنة فیتکلمون(۳. وقال أبي بن كعب رضي الله 

240 5 0 

عنه: مع كل صلم جنية . 

وهذا باب واسع» وکل من كان به أعرف» إذا عرف ما جاءت به 
الرسل» وعرف ما فی القرآن من التوحید العظيم» والعناية العظيمة بذلك» 
ومذمة الشرك على اختلاف آنواعه؛ عرف بعض قدرما جاء به الرسول لف 
ونبین له کشرة الشرك في بني آدم» الذين لا یعرفون» بل یظنون آن العرب 
كانوا يعتقدون في آلهتهم آنها شارکت الله في الخلقء وهذا من غاية 
الجهل والکذب بمن يظنه بهم» وذلك لن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع 
هووآمشاله في نوع منه» وهو لايعرف أنه الشركء يعتقد أن التوحيد هو 
الإقراربأن الله خالق كل شي» لم يشاركه فی الخلق أحد. فهذا عنده 
)١(‏ في الأصل: «بکلاهما». (۲) في الأصل: «يترايا». 
(۳) ذکره السيوطي عن ابن عباس ولفظه «مع کل صنم شیطان» ونسبه لعبد بن حميد. انظر 

الدر المنشور للسيوطي ۲/ ۲۲۳. (4) رواه الامام آحمد في مسنده ۵/ ۱۳۵. 


۱۳۸ 


غاية التوحید» كما تجد ذلك في کلام کثیرمن الناس من متکلمیهم؛ 
وعبّادهم فإذا رأى هذا هوالتوحید؛ كان الشرك عنده ما ینافض ذلك. 
وقد علم بالتواتن و اجماع المسلمین» ونص القرآن: أن العرب کانوا 
مشركين» وأن النبي ی دعاهم إلى التوحید» ونهاهم عن الشرك وکان 
هذا من / أعظم أسباب معاداتهم له ولمن آمن به» فيظن هذا الذي لم 
يعرف حقيقة الأمرء أن ذلك الشرك أنهم جعلوا ألهتهم شركاء لله في 
خلق السموات والأرض» وإنزال المط وخلق النبات» ونحوذلك. 
ولو کان هذا يمهم القران ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف 
التوحيد» والشرك؛ لتبين له أن ما یقرّبه من التوحيد كان المشرکون "۴۳ 
يقرّون به أيضاًء وهم مع هذا مشرکون؛ حیث أحبّوا غير الله كما یحبّون الله. 
وحيث دعوا غير الله» وجعلوه شفيعاً لهم؛ وحيث عبدوا غير الله بتقربون 
بعبادته إلى الله» فهذا وأمثاله كان شرکهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل 
شي» وأنه لاخالق غيره» ولهذا قال عمربن الخطاب: إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية. 
بعث الله به رسله» وأنزل به کتبه» ويعرف الفرق بين دين المسلمين 
الحنفاء أهل التوحيد والاخلاص» أتباع الأنبياء» ودين" غيرهم» ومن لم 
يميزبين هذا وهذا فهو في جاهلية» وضلال» وشرك» وجهلء ولهذا ینکر 
هؤلاء ما كان عليه رسول الله پل وأصحابه» من [إخلاص]''' الدین له إذ 
ليست لهم به خبرة من جهة النقل» ولالهم فهم في القران يعرفون به 
(۱) في الأصل: «المشرکین». (۲) في الأصل: «ومن؟. 
(۳) في الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبته. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زدتها ليستقيم الكلام. 


۱۳۹ 


۱/ 


توحید القران ولا لهم معرفة بحقيقة الایمان والتوحید الذي أرسل الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» فلیس لهم علم لابالقرآنہ ولابالایمان ولا بأحوال 
الناسء وما نقل من آخبارهم ومعرفة هذا من آهم الآمون وأنفعهاء 
وأوجبهاء وهذه جملة لها بسط مضمونها: معرفة ما بعث الله به الرسول» 
وما جاء به الكتاب والسنة. 


وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم» كلّهم عاقبتهم عاقبة سو 


¿ في الدنيا والاخرقه فإن الشياطين مقصودهم إضلالهم؛ و|غواژهی 


فیخونونهم أحوج ما یکونون إليهم» ویخبرونهم بأكاذيب كما یفعلون 
بالسحرة والکهان» ولهذا يقترنون بأهل الکذب. والفجور قال تعالى: 
هل آنبتکم على من تنل الشياطينٌ تنزل على كل آفاك أثيم» 
[الشعراء: ۲۲۲۲-۲۲۱ , 

ودعواهم أن النفس هي المؤثرة» دعوى باطلة فتضعف أنفسهم في 
ور یں سم انار رع سو موی لل 
أنفسهم بغيره» و« مث الذينَ اتخدُوا من دون الله أولياء کل العنکبوت 
اتخذث بيتاً وان أوهنّ البيوت لبیٹ العنكبوت لوكانوا يعلمون. إن الله 
يعلمٌ ما يدعونٌ من دونه من شيء وهوالعزيز الحكيم. وتلك الأمعالٌ 
تضربها ساس وما يعقلها إلاالعالمون4 [العنكبوت: ۱ ٤۳‏ ] ومن 
يشرك بالله فكأنّما خر من السماء فۃ فتخطفة الطيرٌأوتهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق 4 [الحح: ۱ واتخذوا من دون الو آله لیکُونوا لهم عزا .كلا 
سيكفرونَ بعبادتهم ويكونونَ عليهم ضِدًَا”" [مريم: ۸۲-۸۱]. 

وکل من كان أعظم علماء وإيماناً؛ كان أقوم بالتوحيد وأتبع 
)١(‏ في الأصل: «الشيطان». 
(۲) في الاصل: «الرحمن» بدل «الله» وهوخطأ. 


۱:۰ 


للسنة» وأبعد عن الشرك» والبدعة» فان التوحيد» والسنة» هوالإسلام» وهو 
حقيقة: أشهد أن لا إله إلاالل وأشهد أن محمدا رسول الله فالشهادة 
الأولى تحقيق التوحید والشهادة الثانية تحقيق الرسالة» التي توجب 
اتباع شريعته؛ وأن نعبد الله ہما آمربه» لكا لبو عه ارك 
يشرعه» قال أبوالعالية في قوله: : (فوربكڭ لجال أجمعينٌ عماكانوا 
یعملون4 [الحجر: ٩۲‏ 91] قال: هما خلتان يُسأل عنهما كل واحد: 
ماذا("؟ کنتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم ا 

ولهذا كان الصحابتة. والتابعون لهم بإحسان. قائمین بهاتین 
الشهادتين» لم نجد أحداً منهم يأمربدعاء أهل القسوں ولا بالسفر إلیھم؛ 
بل هم كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين) [الأنعام: ۱۲۲ ]. 

والصلاة هي دعاء الله دعاء عبادة» ودعاء سال فإذًا قط 
صاحب القب لأن یدعی؛ دعاء عبادة أودعاء مسألة؛ فقد صارت 
الصلاة له و إذا قصد السفرإليه؛ فقد جعل النسك له. 

ولهم حديث مشهوربينهم سألني عنه غير واحدٍ من أعيان الشيوخ 
وكبراء الناس» فكانوا يعتمدون عليه» وهوقوله: «إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور»”" وقد بین لمن سألني عنه مرة بعد مرةء أن 
هذا كذب منك ليس هوفي شيء من كتب المسلمين المعتمدة في 
(۱) في الأصل: «لماذا». 
(۲) رواه الطبري في تفسيره عن أبي العالية ولفظه: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 

عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. انظر: جامع البيان للطبري ۰۱۵۰/۱۷ وقد روي 

نحوهذا مرفوعاً. انظر«الدرالمنثور»: (۱۰۱/4). 


(۳)انظر الکلام على هذا الحديث في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (۲/ ۰۱۷۷ «مجموع 
الفتارى»: (۱۱/ ۲۹۳). 


۱۱ 


حفیقة الشهادنین 


بعض من یصلرن 
يدعون الكواكب 
وغيرها 


1۲ / 


الحديث» ولاذكره أحدّ من علماء الإسلام» ولاإمام من أئمة المسلمين» 
وإنما هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام“ بها دين أهل 
الشرك كما يقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجرلنفعه الله به" وإنما 
يحسن الظن بالأحجار المشركون الذين قال الله فيهم: #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حَصَبٌ جهنم أنتم لها واردون؟ [الأنبياء: ۹۸] وقال تعالى: 
فوا أنفسَكُم وأهليكم ناراً وقوذها الناش والحجارة4 [التحريم: ]١‏ . 

فهؤلاء يجعلون ما يجعلونه من صلاتهم ونسكهم ؛ لغير الله رب 
العالمين» وإن كانوا أيضاً قد یصلون» وينسكون لله» فهم یشرکون كما 
يوجد كثيرمن الداخلين في الإسلام من يصلي الصلوات الخمس وعنده 
صنم يعبده» وطائفة من المنتسبين إلى العلم؛ والعبادة» یصلون الخمس 
مع المسلمين» ثم يصعد أحدهم فیدعوبعض الکواکب: إما عطارد؛ 
وإما الزهرة و اما غیرهما. 

وهؤلاء القلڈّل هم الذين إذا ذُكر النهي عن دعاء أهل القبون 
والحج إليهم؛ تراهم" ينكرون» وقد يجعلون هذا قدحاًء وعیبا/ وتنقصاً 
بالصالحين؛ وبالأنبياء» لکن لیس معهم حجة شرعية بالامربالسفر إلى 
هؤلاء» فيسكتون على غیظ. فإذا ذُكرهذا النهي عامًا في حق النبي كل 
وغيره من الانبیاء وبين أن السنة أن یسافر إلی مسجده للصلاة فيه» 
ويسلم عليه» وغيره لیس عنده مسجد يسافرإليه» فلهذا كان السفرإلى 
مدينته مأمورا به؛ آغذوا يصدّون» ويشنعون» ويقولون: هذا سب للنبي 


() في الاصل: «یقام». 
(۲) انظرالکلام على هذا في «کشف الخفاء» (۲/ ۱۵۲). 
(۳) في الأصل: «یراهم». 
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ب وتنقص له» ويسعون في عقوبة من نهی عن ذلك» بما یمکنهم من 
قتل» وغیره» ولیس معهم علم مأثورعن النبي َة وأصحابه» ومن بعدهم 
من أئمة المسلمین لاالأربعة ولا غیرهم ولا یمان بحقيقة ما جاء به 
الرسول» بل یعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطاتاًء وما ليس لهم به 
علم وما للظالمين من نصير. 
وهم بين جاهل» أومتبع لهواهء أوجامع بين الأمرين» وكثير منهم 
لیس قصده تعظيم الرسول» بل تعظيم ما يدعوإليه من الشرك بشيوخه» 
وغير شيوخه» ولكن جعل الرسول عمدة له يحتج به في الظاهس وهوفي 
الباطن لایوجب تصدیق الرسول في كل ما أحبه» وطاعته في كل ما 
أوجب وأمربه» بل قد يوالي أعداءه ويَحَسْنْ حالهم» مع ظهور مخالفتهم 
للرسول» وقد يُجَوٌرْ أن يكون للأولياء وغيرهم إلى الله طریق غير اتباع 
رل 
وفیهم من یجعل متابعة الرسول للعامة؛ وأما الذين هم عنده خاصة من الناس من 
فأولئك يأخذون عن الله بلا واسطة الرسولء فلا يحتاجون إليه» وفیهم من بنضل متبرعه 
یصرح بأن شیوخه» وطريقهم» أفضل من متابعة الرسول» ومنهم من كان على الرسول بإ 
یقول: إن أهل الصّفَّة کانوا أفضل من الرسول» وان الرسول كان یزورهم 
لبركتهم» وإنهم لم یأذنوا له» وقالوا له: اذهب إلى من آرسلت إليه» حتی 
اشتکی إلى ربه» فقال: اذهب إليهم بإذن» فلما آتی''' قبلوه! 
وكثير منهم يرى قتال الرسول» ويروون أن أهل الصفة قاتلوه لما 
انهزم أصحابه يوم آحد. أويوم حنين» وأنهم تحيّزوا إلى الکفان فقال 
لهم: تدعوني» وتذهبون؟! فقالوا: نحن مع الله من كان الله معه كنا معه! 


() الكلمة غير واضحة وهکذا استظهرتها. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۱ ۸۰۶۱ء 
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سوء اعتقاد 
المشركين با 


إلى أمثال هذه الکفریّات. وأمثالها. 

وكل ما ذکرته فقد شافهني به غير واحد من هؤلاء؛ منهم من كان 
يعتقده؛ ومنهم من آخبربه عن شیوخه» حتی إنه کان من أعيان شیوخهم 
من سألني مسرة عن هذاه فقلت له: هذا کف لم يكن أحد من الصحابة 
یقاتل النبي ولا بل كان المتخلف عن الجهاد المتعین مذموما بل 
منافقاًء كالذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فقال لي/ : فقد یکون جائزاً في 
بعض المذاهب الأربعق وأنت لم تعرفها كلها. فقلت له: ويحك! هذا لا 
يتعلق بالمذاهب» بل هذا یعرفه كل من یعرف الرسول وأصحابه من أهل 
المذاهب الاربعق وسائر المسلمين عندهم أن من قال هذا فانه كاف 
یستتاب؛ فان تاب والافتل. 

ومن هؤلاء من يكون متفلسفاء معظماً في الباطن لمن یخالف 
الأنبياء من الفلاسفة» ويكون على رأي الملاحدة الباطنية؛ يعاونهم تارق 
ويعاون الكفار والمشركين المظهرين للشرك تارة» فهو عون للکفان أو 
المنافقين. 

وهؤلاء قد يفضلون زيارة القبون والاستشفاع بهم» على الحج؛ لانه 
عندهم إذا زارالقبس وتوجه إلى المیت» فاض عليه من روحه كما ذکروا 
ذلك في الشفاعة وأما الحج فعندهم أن الله لايسمع دعاء الحجاج: ولا 
يعلم بأشخاصهم. وجزئياتهم إذا كان يعلم الكليات دون الجزئيات» 


. ومنهم من يقول: إنه لايقوم به علم لا بالكليات ولابالجزثیات بل العلم 


عنده نفس المعلومات. 

وهؤلاء يعتقدون في الشريعة أنها سياسة للعامة» وأن ما أخبربه 
الرسول من أنباء الغيب عن الله وعن اليوم لح فإنما هوتخييل قصد 
به نفع العامة» من غير أن يكون ذلك مطابقاً للأمن وهؤلاء عندهم أنه لا 


١.5 


يستفاد من خبرالله ورسوله عن الغيب علم وهؤلاء باطنية الشيعة 
الإمامية؛ وأولئك أيضاً لهم غلوفي أهل المقابن والصلاة لھم؛ والحج 
اليهی ويتظاهرون بأن الحح إلى مشهد علي» أو غيره» هوالحج الأكبن 
وینادون علانية إذا سافروا إلى هذه الزیارة: إلى الحج الا کبر. 

ومژلاء وأمثالهم كما وصف الله المشرکین» وأشباههم» یجعلون قبر 
النبي يك ترس ویطلقون القول به مجملاء ولا یختارون التفصیل بين 
الزيارة الشرعية والبدعية؛ فانه بالتفصیل یظهر ضلالهم وشرکهم. 
وکذبهم فیظه رون آلفاظاً مجملة» وینکرون التفصیل الفارق بين الزيارة 
الشرعية والبدعية» ولکن یکذبون فیما یضیفونه إلى الناهي عن الزيارة 
البدعية» فیضیف ون إليه أنه منهي مطلقا عن هذا الجنس» حتی یروج 
بذلك تلبيسهم؛ وهذا من مشابهة أهل الكتاب» قال تعالى: «يابني 
إسرائيل اذكروا نعمت التي أنعمثُ عليكم وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم» 
إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطلٍ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» 
[البقرة: 4٠‏ 4۲] وقال تعالى: يا أهلّ الكتاب لِمّ تكفرونَ بآيات الله 
وأنتم تشهدون. يا هل الکتاب لم تَلْبِسونَ الحقّ بالباطل ونکتمونٌَ الحق 
وأنتم تعلمون4 [آل عمران: ۷۱-۷۰]/. 

ومن استقرأ أحوال الناس رأى أن عامة من ینتصرللبدع مظهراً أنه 
ینصر الرسول» هوبالعکس» ليس له في نصر الله ورسوله» والجهاد في 
سبیله» سعي مشکون ولا مقام مذکون بل هم معرضون عن الجهاد 
المأموربه» وعن نصر کتاب اللہ ودینه» ورسوله» وكثير منهم هومحاد لله 
ورسوله» یکذب بما آخبربه الرسول» وينفي ما أثبته» ویثبت ما نفاه» ویأمر 


/ 1 
المتصرون للبدع 
أقل الناس تعظيماً 


لله ورسوله 


وكثير منهم» أوأكثرهم» يفعل ذلك ضلال وجهلاء وظن أنه على 
الحق» کمن يرى أن المتفلسفة هم الذين حققوا العلم الإلهي بالبرهان 
وأن ما جاء به الرسول إنما هوتخييل لنفع العامة» أويرى أن ما يقوله 
النفاة والجهمية من نفي الصفات هوالحق الذي تقوم عليه الأدلة 
العقلية» بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. فإنه ليس فيه الحق الذي 
تقوم عليه الأدلة العقلیة ثم قد يقولون: إن الرسول قصد به معاني» ولم 
يقصد به ما" دلت عليه» ولم يقصد بهذا الخطاب البيان للناس» وإنما 
قصد أنهم إذا رأوه مخالفاً للعقل عرفوا الله بطريق العقلء ثم استخرجوا 
لهذا الخطاب أنواع التأويلات؛ وقد يقولون: إن الرسول لم يكن يعلم 
معاني ما أنزل عليه» وما خاطب به الخلق من القران» والحدیث. الذي 
ذکر فيه هذه الصفات. 

وكمن يرى أن الشيوخ الذین''' يعظمهم هو ويجعلهم هل 
المعرفة» والتحقيق» وأعلى أولياء الله وصل إليهم من جھة الله بلا واسطة 
ما لایصل إلى الرسول» فمعرفة مقاصدهم» وعلومهم» هي أفضل عندهم 
من معرفة معاني الکتاب. والسنة. 

وفیهم طوائف یستحلون الفواحش» وقتل النفوس التي تخالفهم 
والشرك بالله. إلى أمشال هذه الاموں وأصحابها یظنون آنهم على حق» 
كالنصارى. وأمثالهم من أهل الضلال قال تعالى: #وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وَجَذْنا عليها آباءنا له مرا بها قل إِنَّ الله لایأمر بالفحشاء أتقولونٌ 
على اوما لاتعلمون. قل آسر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند کل 
مسجدٍ وادعوه مخلصينٌ له الدينَ كما بَدَأكم تعودون. فريقاً هَدَّى وفريقاً 
)١(‏ في الأصل: «غیر ما دلت عليه». 
() في الاصل: «الذي». 


حَنَّ عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطينَ أولياء مِنْ دون الله ویحسبون 
آنهم مهتدون4 [الاعراف: ۲۸ -۳۰]. 

وقال تعالی: «وَمَنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن؟ أي: و رای 
أنزله» وموالقرآن نیف له شيطاناً نهوله قرین. وانهم ليَصدّونهم عن 
السبيل ويحسبونَ أنهم مهتدون. حتی إذا جاء‌نا قال يا ليت بيني وبينك 
شد المشرقین فبخس القرین: ولن ينفعكم الیوع إذْ ظلمتخ أنكم في 
العذاب مُشترکون4 [الزخرف: ۳۲ -۳۹]. 

ومن هؤلاء من یعظم متبوعه عن أن یکون مطيعاً للرسول؛ متبعاً له 
ويعظّم بعض المخلوقین/ من نبي» آوغیره أن يكون عبداً لله فاذا ذکر 
عن المخلوق ما یستحقه من العبودية قالوا: هذا شتمه» كما تقوله 
النصاری لمن قال: إن المسیح عبد" یقولون: هذا قد سب المسیح؛ 
وتنقصه وشتمه. 

گت وو مود وت پوس 

بشتم المسیح؛ ء تقول: هو عبدالله» ولیس بعبد. فقال النبي ككل ۷إ إله لیس 
ا أن يكون عبداً لله», فأنزل الله تعالی: فیا أهل الکتاب لا تَعْلُوا 
في دینکم ولاتقونُوا على الله إلاالحقّ نما المسیخ عيسى ابن مریم 
رسولّ الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروځ منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرًا لکم إنما الله إلهٌ واحذٌ سبحانة أن يكون له ولد له ما في 
السموات وما في الارض وكفى بالله وکیلا . لن یستنکف المسیح4 أي: 
لم يأنف ولن يتعاظم أن يكون عبد لله ولاالملائكة المُقَرّبون ومن 
یستنکف عن عبادته ويستكبز فسيحشْيُهم إليه جميعاً. فأما الذين أمنوا 


(۱) في الأصل: «عبداً». 
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الغلاة ني هله 
الأمة یشبھسون 
التصاری 


وعملوا الصالحات یَوفیهم آجوزهم ویزیذهم من فضله وأما الذین 
استنكفوا واستكبروا فیعذبهم عذاباً أليماً ولایجدون لهم من دون الله ولياً 
ولانصيراً» [النساء: ۱۷۳-۱۷۱ ]. 

وفي الصحيحين عن النبي بَا أنه قال: «لاتطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مریم» فإنما آنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله» وقال 
أيضا: الإياكم والغلو في الدین فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوفي 
الدین»؟. 

وقد تھی سبحانه وتعالی عن الغلو في سورة النساء والمائدة وقد 
آخبرفي الحدیث الصحیح أنه سيكون في أمته من يشبه الیه ود 
والنصارى» وقال: «لتأخذن آمتي ماخذ الامم قبلهاء شبراً شب وذراعاً 
بذراع" قیل: يا رسول اللہ فارس والروم؟ قال: «ومن الناس الاهولاء؟»۱. 

وقال أيضا: «لتسلكن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يارسول الله : اليهود والنصاری؟ 
قال: افمن؟" وكلا الحدیثین في الصحیحین. 

فالخلاة في هذه الامة يشبهون النصاری» کالغلاة في بعض أهل 
البیت» ومن يدعي أنه من أهل البیت» کالاسماعيلية وكالغلاة في بعض 
المشايخ» فهؤلاء» وهؤلاء ؛ فيهم شبه بالنصارى» يجعلون قول الحق 
والعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة فيمن يغلون فيه: سّاء وشتماً 


() رواه النسائي في كتاب المناسك. باب التقاط الحصى: (0/ 3148)» وابن ماجه في 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي: (۱۰۰۸/۲) وأحمد: (۱/ »)۲۱١‏ وصححه 
الالباني في صحيح ابن ماجه: (۲/ ۱۷۷). 

(۲) رواه البخاري بنحوه في كتاب الاعتصام پالسنة باب قول النبي يَكِْ: «لتتبعن سنن من 
كان قبلکم»: (۸/ ۱۵۱). 
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وتتقصا كالنصارى» وبسط هذه الأمورله مواضع اس وإنما المقصود 
التنبيه علی[هنه]) الجمل لیعرف/ الانسان الفرق بين ما جاء به 
الرسول» وبين ما پشبه به ولیس منه» فیعرف شريعة الرسول التي قال الله 
فيها: ثم جعلناك على شريعة من الأسرفاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا 
يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولي المتقین چ4 [الجائیة: ۱۸ -۱۹]. 

فأمة محمد - وله الحمد والمنة - لاتجتمع على ضلالة» بل لا 
یزال فیهم من هوقائم بالحق إلى أن تقوم الساعة. فلهذا لایزال في أمته 
من يفرق بين الطریق الشرعية. والبدعية» ویمیزما جاء به الرسول مما قاله 
غيره» فإذا طلب المسلم أن یتبع الرسول آمکنه ذلك؛ لوجود من یعرف 
هذا من الأمة» بخلاف النصاری؛ وأهل البدع» فان التصاری لما کثرت 
فیهم البدع» واشتهرت. وقل العلم فيهم» صاریتعذر- آویتعسر- علیهم 
الفرق بين ما آمربه المسیح؛ وبين ما آمربه غيره» بل هذا خلط بهذاء 
وصاربأيديهم کتب فیها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل. 

وهكذا أهل البدع كالذين يوجبون اتباع غير الرسول كله من شیخ» 
أوإمام» أوغيرذلك» تجد عندهم أموراً منقولة عن شيخهم. أوإمامهم؛ 
أوعن علي رضي الله عنه» أوغيره» وفيها حق وباطل, ولايمكنهم التمييز 
بين" حقها وباطلهاء وتجدهم يروون أحاديث عن النبي ييا لايعرفون 
صدقها من کذبها. 

وهكذا عامة أهل البدع لایمیزون بين الحدیث الصحیح وغير 
الصحیح؛ لکن ما وافق آراءهم وأهواء‌هم كان هوالحق عندهم ون كان 
(۲) في الاصل: «من". 


۱:۹ 


11 / 


امل الع 
لایمیزون بيسن 
الحديث الصحبح 
وغير الصحيح 


1V / 


الحکایات 


راویه قد اختلقه على الرسول» وما خالف ذلك دفعوه. 

بخلاف أهل السنةء وعلماء الأمة الذین یقصدون متابعة الرسول» 
والاستنان بسنته؛ والعمل بشریعته وتحقیق ما جاء به من حقائق 
الایمان التي أصلها في القلوب وفروعها ونتائجها على الجوارح فان 
هؤلاء یمیزون بين ما قاله الرسول وقاله غیره» وما نقل عن الرسول فیمیزون 
بين الصدق منه والکذب والصحیح والضعیف. ویعتبرون آحوال سلف 
الأمة وأئمتهاء ثم لهم فقه وفهم لما جاء به الرسول یختصون به عن 
غيرهم؛ ولهم أحوال وأعمال امتازوا بها عن غيرهم. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: #لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
اد مَنْ حاد الله ورسولّه ولوكانوا آباء‌هم أوأبناءهم أوإخوائهم أو 
عشيرتهم آرلنك كتبَ في قلوبهم الإيمان وأيدهمْ بروح منه وي دخلّهم 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهارخالدين فيها رضي الله عنهم ورضُوا عنه 
أولئك حزث الله ألاإنَ حزب الله هم المفلحون؟» [المجادلة: ۲۲]. 

وقال تعالى: : من یرت منکم عن دينه فسوف يأتي اله" بقوم يحيّهم 
يحبونه أذلة على المؤمنينَ أعزة على الكافرينَ يجاهدُون في سبل الله 
ولايخافونَ لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ یشاء والل ل اسم عليم» 
[المائدة: .]٥٤‏ 

وقد يحتجون بحكايات عن بعض المتقدمين فيها ما هو کذب على 
المنقول عنه. مثل حكاية یروونھا عن الشافعي أنه قال: إذا كانت لي إلى 
الله حاجة ذهبت إلى قبرأبي حنيفة» وسألت به» أونحوھذا'' والشافعي 


( قال شيخ الإسلام في كلامه على هذه الحكاية؛ في موطن آخر: «وإنما يضع مثل هذه 
الحكايات من يقل علمه ودینه» وقال: «ونحن لوروي لنا مثل هذه الحكايات 
المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن الهوى؛ لما جازالتمسك بها حتى تثبت» فكيف 


۱۰ 


رضي الله عنه هوممن حذرالشرك بالقبون ونهی عن البناء عليهاء وحذر 
مما حذرمنه الب اة من الفتنة بهاء وقد ذكرذلك أصحابه» حتی آبو 
إسحاق”'" في تهذيبه» وغيره» والشافعي رضي الله عنه لم يكن يقصد قبر 
أحد من الأنبياء والصّحابة ليدعوه» ويسأل الله به» فكيف خص بذلك أبا 
حنيفة؟ ولم يكن على عهد الشافعي لما أتى بغداد قبر"؟ یزار هذه 
الزيارة» ولاكان بها مشهد البتة» وكذلك كان بعد موت الشافعي في تمام 
عمرالامام أحمد رضي الله عنه» لم يكن ببغداد مشهد ظاهں ولا قبر یزار 
للدعاء به ولاللدعاء عنده» لاقبر معروف("؟ ولاموسى بن جعفر*؟ ولا 
غيرهماء بل هذه كلها حدثت بعد ذلك. لاسيما لما تغيرت أحوال 
الاسلام في المائة الرابعة. 

والحكاية التي تروى عن بعضهم أنه قال: (قبر معروف. الترياق 
المجرب). إن كانت صحيحة عمن نقلت عنه فإنه إنما قال ذلك بعد 


= بالمنقول عن غيره؟». «اقتضاء الصراط المستقيم»: (۸۱/۲). 

(۱) إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الشافعي؛ أبوإسحاق» من أكابر العلماء» كان 
حسن المجالسة» طلق الوجه فصیحاء مناظرا؛ توفي سنة 417 ه. انظر ترجمته في 
«طبقات الشافعية»: )۲٥٢ ۲۱۵ /٤(‏ «وفیات الاعیان»: (۹/۱ ۰۱۲ «الاعلام»: 
(۱/ 46 -4۵). 

(۲) في الاصل: «قبراً». 

(۳) معروف بن فیروز الكرخي» من العباد الزهاد. وله حکایات کثيرة في ذلك» توفي سنة 
٠ھ.‏ انظرترجمته في «طبقات الحنابلة»: (۱/ ۳۸۹-۳۸۱ «وفیات الاعیان»: 
(۳۲۰-۳۱۹/۶). 

)٤(‏ موسی بن جعفربن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب» المعروف 
بالكاظم. قال أبوحاتم عنه: قة. صدوقء إمام من أئمة المسلمين» وكان ذا عبادة» 
توفي سنة ۱۸۳ ه. انظبر ترجمته في «تهذيب التهذیب»: (۳۳۹/۱۰--۰)۳۰ 
«الخلاصة): ص ۰.۳۹۰ 


۱۱ 


۸/ 


عانة الشباطین 
أمل البدع والشرلك 


موت الإمام أحمد لافي حياته» ولو كان من القبورما هوترياق مجرب؛ 
لكانت قبورالمهاجرین» والانصان والخلفاء الراشدين. والأنبياء» أولى 
بذلك من قبر معروف وأمثاله. 

/ وکثیرمن هؤلاء» بل أكثرهم؛ لیس اعتمادهم فیما هم عليه من 
الشرك والبدعة على الکتاب. والسنة و اجماع سلف الامة» بل على ما 
يرونه ویسمعونه من الخوارق وبعضها صدق؛ وبعضها کذب. وبعضها 
يكون خيالا في أنفسهم» وبعضها يكون موجوداً في الخارج كما كان 
یحصل للمشرکین؛ منهم من یسمع كلاماً وخطاباً عند من يشرك بەہ إما 
الصنم» وإما القبں وإما التمثال» ومنهم من یری صورة |نسان آوغیر 
إنسان» ومنهم من يخبر ببعض الامورالغاثبة» ومنهم من یعطی بعض 
آغراضه. فیژتی ببعض ما يشتهيه من الصوں آوالمال» آویقتل بعض من 
يعاديه» وهذه الامورهي من الشياطين» وهي من جنس السحر والكهانة» 
فيظن كثير منهم أن هذا من باب الکرامات. 

وكثير منهم یعتقد أن في الانس قوماً صالحین أولياء لله لايزالون 
غائبين عن آبصارالخلق يسميهم: رجال الغیب؛ ورجال الغيب هم 
الجن؛ كما قال تعالى: إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً» [الجن: ]٦‏ كانت الانس تستعيذ بالجن» فازدادت 
الجن طغیاناً وکفرا وقالوا: قد عبدتنا الانس» واحتاجت إلينا. 

والتعازيم والأقسام التي فيها شرك هي من هذا الباب» لکن من هذه 
الامورما قد عرفت العامة أنه من الجن؛ ومنها ما قد اشتبه» مشل ما يرى 
عند قبورالانبیای والصالحین؛ من شفاء مريض» أوحصول طعام من 
الغيب» ونحوذلك. فيظن أنه معجزة أوكرامة» لأجل عكوفه» ودعائه 
لصاحب القبر. 


فیقال لهذا: معجزات الأبی اء مختصة بهم وبمن اتبعهم من معجزات الأنياء 
المؤمنين» لایجوز أن يكون لمن کفربهم من المعجزات مثل ما لھم؛ لابمكن أن یڑتی 
فان معجزاتهم هي آیات نبوتهم وبرهان رسالتهم والدلیل يجب أن بمثلها 
یکون مختصًا''' بالمدلول علیه, فلو کان لمن کذبهم مثل ما لهم لم يكن 
ذلك دلیلاء وله ذا طلب آعداژهم أن یعارضوهم فيأتوا بمثل ما آنوا به« 
كما فعلت السحرة بموسی؛ وکما قصد بعض الناس أن يعارض 
القران» ولو أتوا بمثل ما أتت به الانبیاء لانتصروا. 
فلوأن السحرة آتوا بمثل ما أتى به موسى لم يكن موسی قد جاء 
بایف بل من تمام آيات الأنبياء أن المكذبين لهم لايقدرون على مثلهاء 
ولهذا لما ظھر للسحرة أن ما أتى به موسى لايمكنهم أن يأتوا بمثله» 
وليس من جنس السحر؛ آمنوا به وقالوا: $ آمنًا بر العالمين. رب 
موسى وهارون؟ [الشعراء: 4۷ - 4۸] وقالوا لفرعون: لن نوثرك على ما 
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا. إنا آمْا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه مِنّ السحر 
والله خی وأبقی 4 [طه: ۷۳-۷۲]. ۱ 
ولهذا/ تحدی الرسول المکذبین أن يأتوا بمثل هذا القرآن» . /4+ 
تحداهم بمثله» ثم بعشرسور ثم بسورة» وقال: لإقل لئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: ۸۸] وقد بسط الكلام على هذا في 
مواضع. 
فان الکلام في المعجزات. وخصائصها. والفرق بینها وبين غيرهاء 


(۱) في الأصل: «مختص*. 


۱5۳ 


ماع المؤمن 
لصوت البعید 


من أشرف العلوم وأكثر آهل الکلام خلطوا فيه تخلیطاً لیس هذا موضعه 

والمقصود هنا أن ما كان من المعجزات والکرامات یکون مختصاً 
بالانبیاء وأتباعهم المؤمنینە ولهذا لم يكن ما يأتي به الساحر والکاهن 
من المعجزات والکرامات فان هذا يكون للکفاں وما يوجد للمشرکین 
ا یستخیشون بشيوخهم الموتى» والغائبين» ساس اف ی 
الهواء راكب عم وقال: إنه المستغاث به اما جرجس وإما 
غیره» حتى قالوا لبعض علماء النصارى: فهذا جرجس يستغيث به 
جماعة في وقت واحد» وكل منهم یراہ فقال: ذلك ملك يأتي في 
صورته» فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يستغيث بشيخه» ويرى من جاء 
راکب أوطائراً في الهواء» أوغیر ذلك؛ فيظنه هذا شيخه. وقد يأتي في 
صورته إن كان یعرف صورة شیخه فيظن هذا شيخه 

وهذا قد وقع لخلق كثير» ووقع لغير واحد من أصحابنا معي» لکن 
لما حکوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه» وإنما كان شيطاناً 
تصورفي صورتي لیضلهم» فسألوني: لم لايكون ملكاً؟ قلت: لأن 
الملائكة لاتجيب المشركين» وأنت استغثت بي فأشركت. 

والشيوخ الذين لاعلم لهم » منهم من يخيل له الشيطان صوت 
المستغيث به» ويجيبه» فيخيل الشيطان للمستغيث صوت الشيخ» 
ويوهم كلا منهما أنه سمع صوت الآخر. 

والمؤمن إذا نادى غيره وهوفي مكان بعيد لمصلحة ‏ كما قال عمر: 
یاساریة''' الجبل» قال عمر: فان لله جنداً تبلغهم صوتي - فلله جند من 
(۱) سارية بن زنیم بن عبدالله بن جاب له صحبة وکان فارساً شجاعاً وقد ولاه عمر ناحية 


فارسء وهذه المحادثة وقعت لما سيّرعمربن الخطاب سارية إلى فارس سنة ثلاث - 


١6 


أنصار المؤمنين تبلغهم صوت المؤمنين» وکذلك كان عمرقد آرسل 
جيشاً فجاء البشیربالفتح» وشاع الخبرفي الناس» فسألهم عمر: من أين 
لكم هذا؟ فقالوا: رأينا راكباً أخبر بذلك. فقال: هذا أبوالهيئم من الجن 
بريد المؤمنين» وسيأتي بريد الانس فأتاهم بريد الإنس بعد أيام. 

فهؤلاء الجن كانوا مؤمنين مجاهدين في سبيل ال والجن 
کالانس: فيهم المسلم. والکافن والكتابي» والمشرك كما قال تعالى: 
#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدَاداً» [الجن: ۱۱]. 

فمن أعان منهم مشركاًء أوأعان على الشرك؛ كان كافراء لم يكن 
مؤمناًء وهم شياطين الجن الذين يضلون الإنس» والشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» كما أخبر بذلك النبي كه . 

ولهذا يَقْبّلُ الساحربسحره» و نما يقل بتوسط الجن؛ وكذلك أيضاً 
قد يحصل الشفاء بنوع من أفعالهم فيأتون إلى من يدعوه الكفار في 
صورة» أوقبر أونحوذلك: فيفعلون ما يحصل به زوال ذلك الممرض» 
حتى يظن ذلك الضال أنه ببركة مشرکه» وهومن إضلال الشياطين» 


= وعشرين» فوقع في خاطر عمر وهويخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى 
العدو وهم في بطن وادء وقد همّوا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل» فقال في أثناء 
خطبته: ياسارية الجبل؛ الجبل؛ ورفع صوته. فألقاه الله في سمع سارية» فانحاز 
بالناس إلى الجبل؛ وقاتلوا العدومن جانب واحد ففتح الله عليهم. وقد أخرج هذه 
القصة الواقدي والبيهقي في «الدلائل» واللالكائي في «شرح السنة»؛ وحسن الحافظ 
ابن حجر إسنادها. انظر «الاصابة»: (۲/ ۳). 

(۱) في الحدیث «إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» رواه البخاري في كتاب 
الاحکام باب الشهادة تکون عند الحاکم.. (۸/ ۰۱۱6 ومسلم في کتاب السلام: 
(۱۷۱۲/۵). 


۱۵ 


إضلال الشباطین 
بني آدم 


أنفع ما للانسان 
الاعتصام بالكتاب 
والسنة 


[و]"" كما يوجد لدعاة القبون والمشرکین؛ والحجاج إليهاء من هذا 
النوع؛ يوجد أكثر منه للنصارى» والمشركين» نعلم أن هذا ليس من باب 
المعجزات. والكرامات» ومن المستفیض/ في بلاد الهند أن الميت 
يأتي بعد موته» فیحدثھم ویرد ودائم» ويقضي دیونا ثم يذهب» وهو 
شیطان جاء في صورته. 

والشیطان یضل کثیراً من الناس بمثل هذاء حتی انه یقول لقرینه: 
أنت بعد الموت تخسل نفسك. آو: أنت تغيث من يأتي إلى قبرك؛ فیقول 
الشیخ لاصحابه: لا يخسلني أحد» آنا آغسل نفسي» ویرون بعد الموت 
أنه قد جاء في صورته وغسل نفسه» فیظنون أنه هو و نما هوشیطان جاء 
في صورته» وکذلك قد یجیشون إلى قبره» فیجدون دراهم» أو غير ذلك؛ 
فیظنونه منه و نما هومن الشیطان. 

وهذا باب واسع قد بسط في مواضع» ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فما عرف حقيقة الایمان؛ والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

وأنفع ما للإنسان: الاعتصام بالكتاب والسنةء فان السنة مثل سفینة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء ثم إن رزقه الله بصيرة» 
وكشف له الحقائق؛ يتبين له ببصائر الإيمان وحقائقه ما یصدق الشريعة 
الظاهرةء وأن الله هدى الخلق بمحمد ی إلى الصراط المستقيم» 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور وفرق به بين الهدى والضلال» 
والغي رالرشاد؛ والحق والباطل؛ وطريق الجنة وطريق الا [و]''' بين 
أوليائه وأعدائه» فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماء وجزاه عنا أفضل 
(۱) غيرموجود في الأصل. 
(۲) غير موجود في الأصل. 


ما جزی نبيّاً عمن أرسل الیهم. 

وان لم تنكشف له الحقاثق الباطنة کفاه اعتصامه بالشريعة 
الظاهرة» وحصل له النجاة ونال من السعادة بقدرما اتبع فيه الرسول: 
«قالت الاعراب آمنًا قل لَمْ تؤمنوا ولكنْ قولوا أسْلّمنا ولمًا یدخل 
الإیمان في قلوبكم وان تطیعوا الله ورسوله یلک من أعمالكم شيئاً 
إن الله غفورٌرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله آولئك هم الصادقون» 
[الحجرات: ١5‏ -۱۵] وله آعلم(. 2 


لا لا لا 


(۱) وإلى هنا انتهت المخطوطة وقد وجد في آخرالاصل کلام لم يظهرفي التصویر وفیه: 
«نقلت.. على الشیخ.. زیادات بخطه.. وله الحمد..» .والحمد لله أولاً وآخراً وصلی 
الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۱۷ 


الفهارس 


۱ فھسرس الایات القرانية. 
١‏ فهس الأحاديث . 
فهس الآ ار 
4-فهرس المصادروالمراجع. 
٥‏ فهرس الموضوع ات. 
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الحدیث 

أتدري ما حق الله على عباده 
أحب البقاع إلى الله المساجد 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

إذا قال الإمام سمع الله 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
استأذنت ربي في أن أزور قب رأمي 
اكتب فوالذي نفسي بيده 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
اللهم العن رعلاً 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 

اللهم صل على محمد وعلى 
اللهم على رؤوس الجبال 

اللهم لك الحمد 

اللهم هؤلاء أهل بيتي 

اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 
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آنتم خير آهل الارض 

إن شئت دعوت وان شئت صبرت 

إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها 
إن أعمالكم تعرض 

إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير 
إن آولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً 

إن الشرك في هذه الأمة 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 

إن صيد وَج 

إن لله ملائكة في الأرض 

إن الملائكة تصلي على 

إن من شرارالناس من تدركهم 

إن من كان قبلكم كانوا 

إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد 

إنه لیستغفرله كل شيء 

إني أبرأ إلى الله أن يكون 

إني أحرم ما بين لابتيها 

ألاتسألوا الناس شيئاً 

إياكم والغلوفي الدين 

بسم الله والسلام على رسول الله 
تركتكم على البيضاء 

جا عي منابككم 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


(خرج إلى أهل البقیع فدعی لهم» 
«خرج إلى شهداء أحد؛ 

خير القرون 

ربنا ولك الحمد 

سبب نزول آیة «إوإذا سألك عبادي عني) 
السلام عليك آیها النبي ۱ 
السلام علیکم أهل الدیار 

قاتل الله اليهود والتصاری 

«کان يأتي قباء» 

کل آمرذي بال 

كنت نهیتکم عن زيارة القبور 
لتأخذن آمتي ماحذ الأمم 

لتسلكن سنن من كان قبلكم 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى 

لقد ظننت يا أبا هريرة أن لایسألنی 
له آرحم بعباده من الوالدة بولدها: 
لن يقبرنبي الا حیث 

ما آنتم باسمع لما آقول 

ما ترکت شیثا یقربکم إلى الجنة إلا 
ما من رجل یسلم علي إلا 

ما من رجل یمربقبر الرجل 


ما من مزمن إلاأنا أولى به 
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المدينة حرم 

من تطهرفي بيته ثم أتى 

من زارني بعد مماتي فکأنما 

من زارني بعد مماتي كنت 

من زارني وزارأبي 

من سألنا أعطيناه 

من صلی علي مرة 

من قال حين یسمع النداء 

هذا سبیل الله 

هومسجدي هذا 

ولك «قاله لمن قال له: غفر الله لك يا رسول الله» 
لاتتخذوا قبري عيداً.. وصلوا علی 
لاتجلسوا على القبور 

لاتشد الرحال إلا إلى 

لاتطروني كما أطرت النصارى 
لاتعمل المطي إلا إلى 

لايؤمن أحدكم حتى أكون 

لايبع حاضرلباد 

لايدخل النارأحد بايع 

یا نوح أنت أول رسول 

يجمع الله الناس يوم القيامة فیهتمون 
یجمع الله يوم القيامة الاولین 

یدخل الجنة من أمتي 
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فهرس الآثار 


الاثر 

آتریدون أن تتخذوا آثار 
ألاأبعثك على ما بعثني 
إن خليلي آمرني 


إن رسول الله و لم يستلم إل الرکنین 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


اللهم عذب كفرة أهل الكتاب 
ربما ذكرت قول الشاعر 


صارت الاوثان التى كانت تعبد.. 


فى كل مر سا 

غفرالله لك يا رسول الله 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كان ناس من الإنس يعبدون 
كانت أسماء رجال صالحين 
لأنت أحب إِليّ من كل شيء 


عع حل یو و 

هذه أسماء قوم صالحين کانوا.. 
يارسول الله هلكت أمتك.. 

یا سارية الجبل 

يا هذا إن رسول الله لا قال... 
يغفر الله لرسول الله 
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١‏ «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان»/ علي بن بلبان الفارسي» تقدیم 
وضبط: كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ ه دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

۲ - «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل»/ محمد ناصرالدین 
الألباني» الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ه المكتب الإسلامي. 

۳ «الاستيعاب في أسماء الاصحاب»/ آبوعمریوسف بن عبدالله بن 
عبدالبن مطبوع بهامش «الإصابة في تمییز الصحابة»؛ الطبعة الأولی؛ ۱۳۲۸ ف 
مطبعة السعادة بمصر. 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة/ أبوالحسن علي بن الأثين دا رإحياء 
التراث العربي؛ بيروت ‏ لبنان. 

٥‏ «الإصابة في تمییز الصحابة»/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ الطبعة الأولى» ۱۳۲۸ هف مطبعة السعادة بمصر. 

٦‏ «الاعلام» قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربین 
والمستشرقین/ خير الدین الزركلي؛ الطبعة الثالثة. 

۷۔ إعلام الموقعین عن رب العالمین»/ ابن قيم الجوزية» تحقیق: 
محمد محيى الدين عبدالحمید. الطبعة الأولى ۱۳۷ ه. 

۸-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"/ شيخ 
الاسلام أحمد بن تیمیة تحقيق: د. ناصربن عبدالكريم العقلء الطبعة الأولى؛ 
٤ھ‏ الطابع شركة العبيكان. 

٩‏ - «البداية والنهاية»/ أبوالفداء إسماعيل بن كثير الطبعة الأولى 


۱۷۵ 


٦ء‏ مکتبة المعارف. بیروت. 

۰ - «البدع والنهي عنها»/ محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي» الطبعة 
الثانية» ۱8۰۲ دارالرائد العربی» بیروت. 

١‏ «التاريخ الکبیر»/ بو هب دا محمد بن إسماعيل البخاري» المکتبة 
الاسلامية بتركيا. 

۲ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدین؛ استخراج أبي عبدالله محمود 
الحداد. الطبعة الأولى ۱۰۸ ه دار العاصمة بالرياض. 

۳ - تفسير القرآن العظيم/ الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن کثین دا رإحياء 
التراث العربي ۱1۱۵ ه.. 

6 - «ترتيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»/ 
القاضي عیاض بن موسی بن عیاض البستي تحقیق: سعید أحمد أعراب» 
طبع وزارة ال وقاف بالمملكة المغربية. 

۵ - تقریب التهذیب/ الحافظ ابن حجرالعسقلاني» تحقیق أبوالأشبال 
الباكستاني » الناشر دار العاصمة ۔ الطبعة الاولی ۱۲ ۱6 ه. 

۲ - «تلخیص الحبيرفي تخریج أحاديث الرافعي الکبیر»/ آحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقیق: شعبان |سماعیل» الناشر: مكتبة الکلیات 


الازمرية ۱۳۹۹ ه. 
۷- «تهذیب الاسماء واللغات// آبوزکریا محيي الدین بن شرف 
النووي إدارة الطباعة المنيرية. 


۸ -«تهذیب التهذیب»/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
الطبعة الأولی. ۱۳۲۷ دائرة المعارف النظامية بالهند. 

۹ «التوسل» / محمد ناصرالدین الالباني» الطبعة الثانیة ۱۳۹۷ 
المکتب الاسلامي. 


۱۷۹ 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. ط. 
دارالكتب العلمية. 

١‏ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»/ آبوجعفرمحمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاک دار المعارف بمصر. وط. دارالمعرفة 
بيروت ٠٠4١ه.‏ وط . دارالتربية والتراث بمكة المكرمة. 

۲- «الجرح والتعديل»/ عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ الطبعة الاولی؛ دائرة 
المعارف العثمانية بالهند ۱۳۷۲ ه. 

٣۔‏ «خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسماء الرجال»/ أحمد بن 
عبدالله الخزرجي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ الناشر: مكتبة المطبوعات 
الاسلامية. 

6 «درء تعارض العقل والنقل»/ شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» تحقیق: 
د. محمود رشاد سالم» الطبعة الأولى ۱۶۰۱ مطابع جامعة ا بن 
00 

- «الدرالمنشورفي التفسير بالمأثور»/ جلال الدين عبدالرحمن 
تس الناشر: محمد أمين دمج» بیروت. 

7 «الرد على الاخنائي»/ شيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية. 

۷- «الروح»/ ابن قيم الجوزية تحقيق: محمد عيادة» محمد 
السرجاني الناشر: مكتبة نصير بالقاهرة. 

۸- «روضة الطالبین»/ أبوزكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب 
الإسلامي. 

4 «زاد المعاد في هدي خیرالعباد»/ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهوربابن قيم الجوزیة تحقيق: شعيب وعبدالقادر الارناژوط, الطبعة 
الاولی ۱۳۹۹ھ مؤسسة الرسالة. 


۱۷۷ 


۰- «الزهد»/ عبدالله بن المبارك تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي» 
الناشر : دارالکتب العلمية. 

۱۔ (سنن الترمذي»/ الامام اغ الترمذي» تحقیق: عبدالرحمن 
محمد عثمان. الطبعة الثانیق ٤٠١‏ ١ه‏ دارالفکر. 

۲-«سنن الدارمي»/ الناشر: داراحیاء السنة المحمدية. 

رن آبي داود»/ مراجعة وضبط وتعلیق: محمد محيي الدین 
عبدالحميد» مکتبة الریاض الحديثة. 

-٤‏ «سنن ابن ماجه»/ تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دارإحياء التراث 
العربي. 

0 «سنن النساني»/ الطبعة الأولى ۱۳۸ ه المطبعة المصرية 
بالأزهر. 

1 سیر أعلام النبلاء»/ الحافظ محمد بن أحمد الذهبي أشرف على 
تحقیقه: شعیب الارناژوط الطبعة الثانية ۱۰۲ ه مؤسسة الرسالة بیروت. 

۷۔ (السیسرۃ النبوية»/ ابن هشام تحقیق: مصطفی السقاء إبراهيم 
الابياري عبدالحفيظ شلبي؛ الطبعة الثانية ۱۳۷۵ ه مطبعة مصطفی البابى 
2 ۱ ۱ 

۸۔ «شرح الصدوربحال الموتى والقبور؛/ جلال الدين السیوطي؛ طبع 
دار إحياء الكتب العربية. 

4 «الصارم المنکي في الرد على السبكي»/ محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي مطبعة الإمام بمصر. 

٠۔‏ (الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية»/ إسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطان الطبعة الثانیت ١140١ه.‏ 

١‏ -«صحیح البخاري»/ المكتبة الاسلامية بتركياء 191/8 م. 


۱۷۸ 


۲ - (صحیح الترمذي»/ محمد ناصرالدین الالباني؛ الطبعة الاولی» 
۸ھ المکتب الاسلامي. 

٣‏ - «صحیح الجامع الصغيروزيادته»/ محمد ناصرالدین الالبانی: 
الطبعة الثانیت ٤١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بیروت. 

٤‏ - «صحیح سنن ابن ماجه»/ محمد ناصرالدین الألباني ۱ الطبعة 
الثالثة ۱۰۸ ی المکتب الاسلامی. 

0 لاصحيح مسلم'/ تحقيق: : محمد فؤاد عبدالباقي الناشر: الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ۱۰۰ ه. 

1 «صحیح النسائي»/ محمد ناصر الدين الالباني؛ الطبعة الأولى عام 
8ه المكتب الإسلامي. 

۷ - اضعیف الجامع الصغیر وزيادته»/ محمد ناصرالدین الألباني؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه المکتب الاسلامي بیروت. 

۸ _«طبقات الحنابلة»/ القاضي أبوالحسين محمد بن آبي يعلى؛ 
تصحيح: :محمد حامد الفقي مطبعة مطبعة السنة المحمدية. 

٩‏ - «طبقات الشافعية الکبری»/ عبدالوهاب ابن علي السبكي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحل و ومحمود الطناحي» الطبعة الاولی ۱۳۸۳ ه مطبعة عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه بمصر. 

۵۰ ۔ «فتح الباري شرح صحیح البخاري»/ الحافظ آحمد بن علي بن 
حج السلفية ۱۳۸۰ ه. 

0۱ ۔ «الفتح الرباني بترتیب مسند الامام آحمد حنبل الشيباني مع مختصر 
شرحه بلوغ الاماني من أسرارالفتح الرباني»/ أحمد بن عبدالرحمن البناء 
الطبعة و ۷ھ 

٥-۔فضسل‏ الصلاة على النبي ۳ الامام إسماعيل بن إسحاق 


۱۷۹ 


الجھضمي؛ تحقیق محمد ناصرالدين تھا نشرالمکتب الاسلامي» 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه. 

۳ «کشف الاستارعن زوائد البزارعلی الکتب الستة»/ الحافظ نور 
الدين الهيثمي» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي الطبعة الأولی ۱۳۹۹ هب 
مؤسسة الرسالة. 

6 - «کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسنة 
الناس»/ إسماعيل العجلوني الطبعة الشانية ۱۳۵۱ هب دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. 

0 «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»/ علي بن أبي بكر الهيئمي؛ الطبعة 
الثانية» ۷ء 

7 «المجموع شرح المهذب»؛/ محيي الدين بن شرف النووي» الناشر: 
زكريا علي یوسف. مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

۷ - «مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن تیمیة»/ جمع: 0 
ابن قاسم » ومساعدة ابنه محمد الطبعة الاولی ۱۳۸۱ ه مطابع الریاض. 

۸ «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین»/ ابسن قیم 
الجوزية» تحقیق: محمد حامد الفقی ۱۳۷۵ مطبعة السنة المحمدية. 

۹ - امستدرك الحاکم على الصحبحین مع تلخیص الذهبي»/ الناشر: 


مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. دار الفكر. 
۰ - «مسند الإمام آحمد»/ الطبعة الأولى؛ ۱۳۸۹ ه المكتب الاسلامي 
للطباعة والنس دار صادن بیروت. 


۱ - «مسند الإمام آحمد»/ تحقيق: أحمد شاکن دارالمعارف بمصر ۱۳۷۵ ه. 
۲ - مسند الامام الشافعي/ الطبعة الاولی ۱۶۰۰ ه دار الکتب العلمیة 


یروت . 


۱۸۰ 


۳ - «المصنف»/ الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقیق: مختار 
أحمد الندوي الطبعة الاولی ۱۶۰۱ ه الدار السلفية بالهند. 

6 - «المصنف»/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقیق: حبیسب 
الرحمن الاعظمي الطبعة الأولى ۱۳۹۲ هب المجلس العلمي؛ المکتب 
الاسلامي. 

6 - «معجم البلدان»/ ياقوت الحموي دارإحياء التراث العربي» بیروت. 

1 - «المعجم الصغير»/ الحافظ آبوالقاسم الطبراني» الناشر/ المکتبة 
السلفية بالمدينة المنورة عام ۱۳۸۸ ه.. 

۷ - «منحة المعبود ترتیب مسند الطيالسي أبي داود»/ آحمد بن 
عبدالرحمن البناء الطبعة الثانية ۱8۰۰ هب الناشر: المكتبة الاسلامية بیروت. 

۸ - «الموط»/ الامام مالك بن أنس» تصحیح وترقیم: محمد فؤاد 
عبدالباقي کتاب الشعب. 

8 «وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان»/ آحمد بن محمد بن خلکان: 
تحقیق: محمد محيى الدین عبدالحمید. الطبعة الأولى ۱۳۹۱۷ ف مطبعة 
السعادة بمصر. ۱ 


۱۸۱ 


نهرس الموضوعات 


پر سے الصفحة 
مقدمة التحقيق مس ص-صصشحمس ال س- ھچ ‌سسو٤واکستھ‏ 
وصف النسخه الخطية 0 کی ات ا ا 
منھج التحقیق کی ےی سی سڈ سس رت ANE DS‏ 
صور لأوراق من النسخة الخطیة جح جس تج تج 
مقدمة الکتاب سم یس می تج نیس 0 حسمتی ٢:‏ 
فصل لات ساس دا ھن یا مس الال اجس اھ کھ ا و سیت تہ 
بناء العبادة على أصلين سس المع ع E‏ ا 
الکلام على قوله تعالی: ڈیا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) سم ۱۸ 
تنوع الشرائع د 000000101 ان مالس نمس ےس ہت ورس ار راتا 
كل الأنبياء كانوا على الإسلام 77د 1 0 
ذم الشرائع التي لم ينزلها الله مس سس ےه ل ۲ 
فصل eS Saeki OREN‏ 
دين أهل الشرك ال ام ع ا GG‏ 
المخلوق لايملك الضر ولاالنفع بد 01551 ہہ ہار یں 
فصل ہمت راس ECR ND‏ تم ۴۸٢‏ 
الضلال يدعون إلى دين مجهول UA RESA‏ 
شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم aa‏ ۲ 


۱A۳ 


فصل 50 
رواة الحديث توعان مس وشن ا ارات سر 
أهل الرأي والذوق نوعان مع وهم لعو EEN‏ 
فصل الور ان ا و جر م و ل N‏ 
الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء مم a‏ 
عقيدة الصحابة رضي الله عنهم eR RR‏ 
فصل 10 وروي وتو رک یواح وه ساسا سک 
كانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي ية وخلف غيره من الأئمة e‏ 
کانوا یصلون ویسلمون على النبي و كما آمرهم سم حم مت 

استمرارالصحابة بعد موته على مثل ما كانوا عليه في حياته مو اس 

تحذیر الرسول ار من اتخاذ القبورمساجد یی 
وصول الصلاة والسلام عليه َة من القريب والبعيد TS‏ 
السلام عليه في الصلاة آفضل منه عند قبره كَل فعوجوا کن سس ا 
الصحابة والتابعون متبعون للتوحيد مجتنبون للشرك ا ی 

من ی أمته عدم بروز قبره و ای ویس Sa‏ شوه ری با میس هگ 
أصل الشرك وو مو موم 00000 
سد النبي ية ذريعة الشرك SAN ESR‏ 
فبردانیال ری گا NSS aS a Pg N‏ 
مشروعية ة السفرالی المساجد العلاثة رم وی ها 
حقيقة المتابعة للرسول پا وو و اط ل 
حكم تتبع آثار النبي و بلس نانم میس مب جس ا 
لم يكن الصحابة يسافرون لزيارة قبرإبراهيم I‏ 
حكم استلام وتقبيل أركان الكعبة eu SEE REE‏ 


لم يكن الصحابة یقصدون القبور ا سکس 
فصل چرس لی ہیاس و سی یس موم مس N‏ 
لم يكن الصحابة يسافرون إلى القبور ERIS‏ 


لایستحب لأهل المدينة إذا دخلوا أوخرجوا من المسجد أن يأتوا قبره يكل 9 
مقصوده پا بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلارد الله علي روحي حتی أرد 
عليه السلام» ESS‏ ا eS ESAS‏ 
هل يقال: زرت قبرالنبي كَكلو؟ ے ا اا 
هل يستقبل القبرأم القبلة في السلام؟ ل م ا 
فصل 0ص ل 
إن قيل: إذا كان زيارة قبرغيره مستحبة فزيارة قبره كذلك؟ RA‏ 


حکم زيارة القبور 71پ ظ9 ص9 و و 
تفصيل القول في زيارة القبور ساس مم یه تشه 


مه 
وه 


1۰ 


زیارة مسجد قباء سد ارم سرک ا ۱ 
الفرق بين النبي َا وغيره في الدفن والسلام 21010001000 
الحكمة في دفنه ولا في بيته اق ا تک سس ل 
لایستطیع أحد أن يزور قبره يك كما تزارسائرالقبور و ۶ 
الصلاة والسلام على النبي یا عند قبره حسن O‏ ہار 
بيان علة كراهة مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي فا و صھھ, 
المشركون يحجون القبور AI E‏ 
تعظیم المشرکین للقبور حر اص .ہصح OL‏ 
حکم من یعظم القبور و تج ...ہہ جح تح ۷۶۸۶.۶ 


لم يكن الصحابة يدعون الله عند قبرالنبي ية ولا کانوا يدعون الرسول پل ولا 


1A0 


یطلبون منه الحوائج بعد موته 70 8881000ببب11بب11 . 


طلب الدعاء من الرسول يد في حياته Vets Rhee‏ 
الكلام على حديث الأعمى الذي طلب من الرسول َة أن يدعوله 000000 
توسل الصحابة بدعاء الصالحین مس ۱۱ 
سؤال الميت فيه أنواع الظلم الثلاثة Sec‏ 


السفرلزيارة القبور VERSE eo‏ 
فصل تاه یس aan A‏ ۷ 


بيان الفرق الأول بينه وبين غيره و من ناحیة الزيارة 7 ص->- VV‏ 
نحن مأمورون أن نسأل له الوسيلة OE ES‏ ا 
السلام عليه في الصلاة أفضل TOE‏ ل 
لوكان إتيان قبره مشروعا لكانت الحجرة مشبّعة کس ےج تل 
کل حديث ژوي في زيارة قبره و فإنه ضعیف أو موضوع RVs‏ 
بعض الأحاديث الضعيفة في زيارة قبره لا سے ۸ 
لم يكن الصحابة يأتون القبر حال إقامتهم بالمدينة AF SS‏ 
كانت الحجرة خارجة عن المسجد AE AAS‏ 
كيفية وضع قبر النبي َة وقبر صاحبیه وس تھی RE ot ani‏ 
كيفية الوقوف للسلام على النبي با Riese‏ 
الصحابة يفعلون ما أمرهم به من الصلاة والسلام عليه دون ما نهاهم عنه من 
اتخاذ قبره عیدا اوه یی سس RESA‏ ۸0 
فصل میتی کم یو صمي ی AAS‏ 
الثاني من الفروق بينه ية وغيره من ناحية الزيارة م ال AAS‏ 


صارلفظ الزيارة في عرف الناس متناولاً للزيارة الشرعية والبدعية 
المشركون يشكون إلى أهل القبور أحوالھم >5 0ہ تي 


۱۸۹ 


وقوع ما آخبربه النبي ية من سلوك أمته سنن أهل الكتاب ...... Qas‏ 
فصل RRS‏ 0 نت ۳و 


۱۸۷ 


الفرق الثالث: أن زيارة غیره ممكنة بخلاف قبره پل معو ۳ 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع مس د مقطا ال ومس کی ت08 
من نذرالسفرالی زيارة قبرہ ول لم یوف بنذره بے ےت Qs‏ 
الرد على من قال: إنه لم ينه عن السفر وإنما نفى استحبابه A‏ 
من الناس من يعظم شيخه أكثر من اللہ امرش ا تن ا کت تا 
عصم الله نبیه أن يتخذ قبره مسجداً سس الما ب امس اہی ا 
فصل ی کک سر اھ EE‏ و ۱۳ 
السفر إلى قبره َا أو قبرغيره منهي عنه ۷ی E‏ 
كذب نسبة بعض القبور O SSeS‏ سے وکا 
حكم قصرالصلاة في السفرإلى القبور a‏ ۲۰ 
حكم الحلف بالمخلوق MAS‏ سس OA e‏ 
الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية ... A SESS‏ ۱ 
حكاية العتبي 1110113110111 مد اما ا انا 
لم يكن الصحابة يأتون قبرالنبي يكل لطلب الاستغفار 999 0 
حكاية الرجل الذي أتى قبر النبي يك عام الرمادة ی ل ا 
لم يكن الصحابة يطلبون من الرسول گی بعد موته ما کانوا يطلبونه في حياته ...۰۰ ۱۲ 
لايشفع أحد عند الله إلا بإذنه مر یت کی مسا اسائئے ۱۷١‏ 
ذكز حديث الشفاعة الطويل اسمس لس اما سو ا e‏ س١‏ 
أهل التوحيد هم أحق الناس بشفاعته يكل یں Aa‏ 
الناس إذا فعلوا ما آمروا به فتح الله عليهم أبواب رحمته مہ Oa‏ 
حجة المشركين في الاستشفاع بالمخلوقين ب 15000000 


مشركو العرب مقرون بتوحيد الربوبية ........ م 
أنواع الشرك سر سس ئ ا ا 
شرك القائلين بقدم العالم 8 100000 
إضلال الشياطين للمشركين جح a‏ 
توحيد الربوبية هوغاية التوحيد عند المشركين ETE‏ 
عاقبة المشرکین عاقبة سوء سس سسجت سن 
حقيقة الشھادتین کی مسا سال ہہ حم سس جس مت 


حديث «إذا أعيتكم الأمورفعليكم بأصحاب القبور» كذب منكر 


بعض من يصلون مع المسلمین يدعون الکواکب وغیرها ہر 
من الناس من يفضل شيخه وطريقه على متابعة الرسول پل می 
سوء اعتقاد المشركين بالله AES‏ 
المنتصرون للبدع هم أقل الناس تعظيماً لله ورسوله ہہ 
الغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى کرک ل 
أهل البدع لايميزون بين الحديث الصحيح وغیر الصحیح اس 
أهل البدع يحتجون بالحکایات 7 اھکس 
کذب حكاية إتيان الشافعي قبرأبي حنيفة و شرس 


إعانة الشياطين لاهل البدع والشرك سس ٠‏ 
معجزات الأنبياء مختصة بهم لا تحصل لمن کفربهم اسنہ 
تصور الشيطان بصورة شيخ الإسلام ليضل بعض الناس ....... 5 
قول عمر: ہیا ساریة الجبل» تہ ل تحت 
إل gn‏ لی افو E SS‏ 
أنفع ما للإنسان الاعتصام بالكتاب والسنة ....... 5000006 


7 r الفهارس‎ 


۱۸۹ 


